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الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين› 
وصائ الله علئ محمد النبيّ وآله أجمعين. 

نا بعدُ؛ فقد ذُكِر لي عنكم -وقنا الله وإيّاكم لمرضاته- وقوفكم على 
كتاب «الإبانة» الذي لمن في الرّدّ علئ الزائغين في مسألة القرآن» وأتكم 
وجدثم المخالفين ببلدكم يَشْعَبون عند ذكر الحرف والصوت. وأنّه قد 
صَعُبَ عليكم تجريد القول فيهماء واستخراحٌ ذلك من الكتاب؛ لكثرة 
الأسانيد المتخّلة للنكت التي تحتاجون إليهاء وسألتم إفرادَ القول في هذا 
الفصل بترك الأسانيدء ليسهل عليكم الأخدٌ بَكَظْم المُخالف”"» ورد به 
[فأجبتكم إلى ذلك مُبتغيا واب الله نه مع كراهتي لتجريد قول] الإسناد 
رو "اتير ا E‏ ارف کا ی 
وحصول العلم لكم بفساد مذهب الخصم. والله ولي التوفيق» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
(۱) أي: الأخذ بحَلق المخالف وإسكاته. اتاج العروس» (ك ظ م). 
(0) من (ل). 
(۳) سامحت: وافقت. «تاج العروس) (س م ح). 


)٤(‏ «نفسي» ليس في ( ل). 
(0) الطلبة: بكسر اللام الشيء المطلوب. «مختار الصحاح» (ط ل ب). 


1 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


اعلموا- أرشدنا الله وإيّاكم- أنه لم يكن خلافٌ بين الخلق على اختلاف 
نِحَلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب“ والقلانسى) 
والصّالحي7" والأشعري”؟ وأقرانهم» الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة, 
وهم معهم» بل أخس حالا منهم في الباطن = في أن الكلامَ لا يكون إلا حرفا 
oS‏ 
E‏ 


وقالت العربٌ: الكلام: اسم» وفعل» وحرف جاء لمعنى. 
فالاسم مثل: زید» وعمرو» وحامد. 


والفعل مثل: جاء» وذهب» وقام» وقعد. 


(۱) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كب -بضم الكاف وتشديد اللام- البصريء كان 
باقيًا قبل الأربعين ومائتين» صنف في الرد على الجهمية والمعتزلة مصنفات» وبين 
تناقضهم فيهاء لكنه ذهب إلئ أن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية؛ ولا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ولا نادئ موسئ حين جاء الطورء وغير ذلك من البدع. «منهاج السنة النبوية» 
(۱/ ۳۱۲)» و«سير أعلام النبلاء» .)١1/4 /١1١(‏ 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي 
الحسن الأشعري. «تببين كذب المفتري» (ص: ۳۹۸). 

(۳) قوله: «والصالحي» ليس في «درء التعارض). ولم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ هو أبو و الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري البصري 
المتكلّم» كان معتزلياء ثم تاب من الاعتزال» وصنف في الرد عليه توق 74 
ه). «تاريخ الإسلام» (۷/ 414). 


OES 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي GCS‏ 


والحرف الذي يجيء لمعنئ مثل: هل» وبل؛ [وقد]' وما شاكل ذلك. 

فالإجماعٌ منعقدٌ بين العقلاء علئ كون الكلام حرفًا وصوتاء فلما نبغ ابن 
كلاب وأضرابه» وحاولوا الردَّ على المعتزلة من طريق مجرّد العقل» وهم لا 
ووو الول لد قي انق كان تسسات REE‏ وعد تون بالالعيار 
الواردة في ذلك؛ رَعْمّا منهم آنا أخبار آحاد» وهي لا توجب علمًا. 

وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاقٌ حاصل على أن الكلام حرفٌ وصوتٌء ويدخله 
التعافبٌُ والتأليفٌُ» وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون» ولا بد له من 
أن یک دا أخزاء و عاض وها کان دة الات ا یور أن ايكون من قات 
ذات الله؛ لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق» والكلٌ والبعض» 
والحركة والسكون. وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

نالا لمت الجيالة أن الكو الها إلن اه اة على له 
أحدثه وأضافه إلى نفسه. كما نقول: عبد الله» وخلق الله وفعل الله. 

فضاق بابن”" كلاب وأضرابو التّمّس عند هذا الإلزام؛ لقلَّة معرفتهم 
بالسنن» وتركهم قبولهاء وتسليوهم الان إلى مجرّد العقل» فالتزموا ما 
قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان”؟'» وخرقوا الإجماع المنعقدٌ بين الكافة 
المسلم والكافر. 
)١(‏ من ( ل)» «درء التعارض». )في( ل ): «اپن». 


(۳) العنان» بالكسر: سير اللجام الذي فييك به الدابة. «تاج العروس» (ع ن ن). 
)٤(‏ العيان: رؤية الشيء بالعين. «الصحاح"' (ع ي ن). 


5 “e9 
الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ aD 
وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يُسمّئ ذلك‎ 
كلامًا على المجاز؛ لكونه حكاية أو عبارة عنه. وحقيقة الكلام: معنئ قائم‎ 

بذات المتكلّم. 

فمنهم مَن اقتصر علئ [هذا](١)‏ القدر» ومنهم مَن احترز عمًّا علِم دخوله 
على هذا الحد. فزاد فيه ما يُنافي السكوت والخرس والآفات المانعة من 
الكلام. 

ثم خرجوا مِن هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه 
تجسيم» وإثبات اللغة فيه تشبيه» وتعلّقوا بش منها: قول الأخطل': 

إِنَّ البيانَ ين الفؤادوإتّما جيل اللسانُ على الفؤا دليلا 

000 

عمو هم شعن انیم تول ف ٠“‏ وق ف 
أَنفُسِهِمٌ ولا يُعَدِ يُعَدْيُنا ۸« وي قوله وكه: ١‏ فَأسَجَهَا ا E‏ و 
ف کیو وَلَمْ يتما 08 نكم َر مَكانَا 4 [وسف: 0]. 

واحتجوا بقول العرب: أرئ في نفيك كلامًاء وني وجهك كلامًا. 


(١)من‏ ( ل )» «درء التعارض». 
(۲) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء من بني تغلب» شاعر نصراني» 
NT‏ ب تمت رم O‏ ثة المتفق على 
نهم أشعر أهل عصرهم: : جرير» والفرزدق» والأحطل» »توفي سنة (90ه). «الأعلام» 
۳{ 


OES 
لإماه العافت أبي نسر السجزى‎ 


وألجأهم الضّيقٌ مما يدخل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأخرس 
متكلّمء وكذلك الساكت والنائم» ولهم في حال الخرس والسكوت والنوم 
كلام هم متكلمون به. 

ته اقمتعرزبآن ارين وكرت رالات المائعة من الى لنت 
بأضداد الكلام» وهذه مقالة تبيّن فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه. 

ومن عُلِمَ منه خرقٌ إجماع الكافة» ومخالفةٌ كلّ عقليّ وسمعيٌ قبله» لم 
يُناظرء بل يُجائب ويُقمّع'"» ولكن لما عَدِم مَن ينظر في أمر المسلمين 
محا" بالكلام مع من ينبغي أن يلق بالمجانين. 

وأصل تلبيسهم على العوام وتمويههم على المبتدئين: هو أن الحرفَ 
لصوت لا سمو لثم ا قو انقو و و 
و والشك فو وان لعل شرف تدر الاو اسا 
DE‏ الي جا ل ا 
جسمًا ذا أدوات» وهو كفرء قال الله سبحانه: لیس كيئلِي كَى:» 
[الشيرى:١1]»‏ فيجب أن لا يكون ككلامه كلامٌ. 


: 5 8 7 : 5 
ونفوس ذوي النقص مسرعة إلى قبول هذا التمويه. يظنون ن أن في ذلك 
تنزيهًا لله سبحانه» والأمر بخلاف ذلك. 


)١(‏ من قوله: : «اعلموا أرشدنا الله وإيّاكم أنه لم يكن خلاف ...» إلى هذا الموضع نقله شيخ 
الرسلام في ادر التعارض»(۲/ (A1 AT‏ , 

(۲) أي: اختتبرنا وامٌحنًا وابثلينا . المصباح المنير» (م ح ن), 

(۳) من (ل). 


"ED‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وزاد علي بن إسماعيل الأشعري في التمويه فقال: قد أجمعنا على أن ل 
سبحانه سممًاء وبصرّاء وكلامّاء ووجهّاء واتفقنا علئ أنَّ سمه بلا انخراق» 
وبصرّه بلا انفتاح» ووجهه بلا تنضید» فوجب أن يكون كلامّه بلا حرف ولا 

وقالوا جميعًا: إنَّ أحدًا من السلف لم يقل: إن كلام الله حرفٌ وصوت» 
فالقائل بذلك محدِث. والحَدّث في الدين مردود. 

والأشعري خاصةً اضطر ب(" قولّه في هذا الفصل» فقال في بعض كتبه : 
كلام الله ليس بحرف ولا صوت» كما أن وجهّه ليس بتنضید» وكلام كل 
متكلّم سواه حرف وصوت. 

وقال في غير ذلك من كتبه: الكلام معنّئ قائمٌ بنفس المتكلّم كائنًا مَّن كان 
لیس بحرف ولا صوت. 

وإثبات قولين مختلفين في باب التوحيد وإثبات الصفات تخبط وضلالء 
والعقليّات بزعم القائلين بها لا تحتمل مثل هذا الاختلاف ا العقلية 
لا يُرجع فيها إلا إلى من تقدّم؛ دون من أراد أن يسس لنفسه اليم باختياره 
ماما و اهما 

فالذي تحتاجون إليه - حفظكم الله- معهم في إزالة تمويههم: 
-١‏ أن تُقيموا البرهان بأن المج القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غيرء وأ العقل 

آلة للتمييز فحسب. 


)١(‏ في (ع): «اضرب». والمثبت من ( ل). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 
KF 5‏ 8 سم كله وس 0 

؟- ثم ينوا ما السّنة؟ وم يصير المرء من أهلها؟ فإن كلا يَدعِيهاء وإذا علِمَت وعرف 
أهلّها بان أن حُالِمّها زائغ» لا ينبغي أن يُلتفت إلى شبّهه. 

۳- وأن تَدُلُوا على أنَّ مقالتهم مُوَدٌيةٌ إلى نفي القرآن أصلاء وإلى التكذيب بالنصوص 
الواردة فيه» والردٌ لصحيح الأخبار» ورفع أحكام الشريعة. 
و 3 ا ا 8 => ایا ۳-۰( عه E‏ 

4 - ثم تبرهنوا على آم محالفون لمقتضى العقل» [قائلون] ' بأقاويل متناقضه. 
مُظهرون بخلاف ما يعتقدونه» وذاك شبية بالزندقة. 

- ثم تُعرٌ فوا العواءٌ أن فِرَقّ اللفظيّة/' والأشعريّة موافقون للمعتزلة في كثير من 
مسائل الأصولء وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. 

وان ررد واا عل أن الكلاة لن يرق عن خرف ووت اله وان ما عر 
عنها لم يكن كلامًا في الحقيقة» وإِنْ سُمّي في وقت بذلك ترا واتساعاء وحقَقوا 
جرا وود ال الو ت عن غين الو ادا وهر اء ری وو قر ا فول 
والكلام في إثبات الحدود با. 

- ثم تذكروا فِعْلَّهم في إثبات الصفات في الظاهر» وعَدٌوهم إلى التأويل المخالف له في 
الباطن» وادّعائهم أن إبائها على ظاهرها تشبيه. 


)١(‏ من (ل). 

() هم الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق. ويّدخلون في ذلك القرآن الملفوظ المتلو 
المسموع. وقد أنكر عليهم الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة هذاء وقالوا: اللفظية 
جهمية. «درء التعارض» ,)75١5١ /١(‏ 

)في( ل):درو). 


م الرد على من أنكر الحرف والصوت 
۸ ثم تشرحوا أن الذى يعمو بشاعته من قولنا ى الصفات لين عل ما زعموة 
ومع ذلك فلازمٌ هم في إثبات الذات مثل ما يُلزمون أصحابنا في الصفات. 
4- وأن تذكروا شيئًا من قولهم؛ لتقف العامة على ما يقولونه» فينفروا عنهم» ولا يقعوا 
في شباكهم. 
-٠‏ ثم تُظهروا کون شيوخهم أئمة ضلالء ودُعاةً إلى الباطل» ومُرتَكِبين ا قد مهوا 
عنة. 
الأكقع عدوا الأكرن إل كل أا وااو کات هزد ایی قد کن 
والكذبّ على المذاهب قد انتشر. 
فجميعٌ ما ذكرتٌ أنَّ بكم إليه حاجة عند الردّ عليهم أحدّ عشرٌ فصلا مَن 
أحكمها تَمَكّنَ من الردٌ عليهم» إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم. 
وأمّا العامّى والمبتدئ فسبيلُهما أن لا يَصعَيا إلى المخالف لاا 
عليه؛ فإنّهما إِنْ أَضْعَيًا إليه أو حاجّاه جيف عليهما الّلل عاجلاء والانفتال١)‏ 
جلا تسآل الله العوثٌ على بيان ما أشرنا إليه»فإنه لا حول لنا ولا قنوة إلا ية 
وهو حسبنا ونِعُمَ الوكيل. 


)١(‏ في (ع): «إلئ ما». والمثبت من ( ل). 
(۲) في (ل ): «والانتقال». ومعناهما قريب. 


للإمام العافظ أبي نصر السجزي 


الفصل الأول(“ 


وج ساد 


قال الله سبحانه لنييّه کال : ولا تڪ يعن إل انآ إِلَمُحُمْ 


إل وَحِد 4 [الكيف: aT‏ 
بالوحي. 

وقال: وما ار نا من تلاق من رئول إلا يت ليده أنغم 3إ إلا أنا 
e sS‏ ا د ن علیٰ 
وفال ا ورن تسرغ ن کنو رول آنه شرل إن اة 
تُؤْمِنُونَ لله ۾ وَالَيوّم لْآخِرٌ ذَلِكَ حير 2 خسم حن تأويلا 4 [النساء: 5ه]. 

وقال تعالئ: «وإن يل أَحْثرَ مَن فى الَْرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيل أله إن 
يه يَتَبعُونَ إل آلطَّنَّ وَإنْ هُمْ إل فرصو 4 [الأعام: 107]. 

E.‏ يرث أن قال الاس حتّى يقولوا: لا إل إلا ال فإذا 
قال وها عَصموا يئي دماءهم وأموالّهم إلا بِحَقّهاء وحسابهم على اله 
تعالی»". 


ولم يد يذْعٌ النبيئ ية إلى المُحاجّة بالعقل أحداء ولا أمو بذاك ا 


)١(‏ وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: «إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد 
بها السمع لا غير» وأن العقل آلة للتمييز فحسب». 
() أخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (77) من حديث ابن عمر ف4 . 


دم الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وقال عمر» وسهل بن حُتيْف: «اتهموا الرأيَ على الدين»”" 

ولا مخالف لهما ني الصحابة» وقد كانا يجتهدان في الفروع. فعُلم أنّهما 
أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات. 

ولا حلاف بين الفقهاء في أن الكفارٌ والمُلحدين لا يجب أن يُناظروا 
بالعقليات» وأنَّ المسلمين قد أيروا بالأخذ بما آتاهم الوسوق :و ال ا عن 
عهاهم عنهء وحُذَّروا م ين أن تَصيّهم الفتدةٌ أو العذابٌ الأليمٌ في مخالفتهم 
يي ل وَمَآءَاككُمْ الول فَحُدُوه ر مَائَهَاحُمَْ عَنَهُ 

E‏ ۷]» وقال الو 9 تَلَيَخْدَرِالَذِينَ يُحَالِمُونَ عه عن أيه 

5 تتا أ يصِيبَُمْ عَذَاب يم 4 [نور: *.]. 

وقد [كان](" عمر بن الخطاب و مع جلالته كرة الصّلحَ يوم 


أن 


)١(‏ هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسيء شهد يدرًا والمشاهد كلها مع رسول 
الله يك وكان من أمراء علي بن أبي طالب» ومات بالكوفة سنة (۳۸ه)» وصلى عليه 
على 5 . «تبذيب الکمال» /١7(‏ 185). 

(۲) أما حديث عمر؛ فقد أخرجه البزار »)١54(‏ والطبراني في «الكبير» (۸۲) ولفظه عن 
د : «اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني يوم أبي جندل أردٌ أمر رسول الله از 
برأبي» وما ألوت عن الحق» أن رسول الله َة كان يكتب بينه وبين أهل مكة فقال: 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقالوا: لو نرئ ذلك صدقناك بما تقول» ولكن اكتب 
كما نكتب: باسمك اللهم. قال: فرضي رسول الله َا وأبيت» حتئ قال لى: «ياعمر» 
تراني قد رضيت وتأب أنت نت؟24. قال: فرضيت؟. 1 

وأما حديث سهل؛ فقد أخرجه البخاري (۸ ۰ ومسلم »)۱۷۸١(‏ ولفظه :قال 
سهل بن حنيف: ا دينكم؛ لقد رآیشي يوم أبي جندل» ولو 
أستطيع أن أردً أمر رسول الله وك عليه لرددته ...» 
(۳) من (ل). 


(ONES 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ss‏ 
الحُدّيبية» واستعظمَ رد المسلمين على الكفارء وكان ذلك من طريق العقل؛ 
حتئ قال له النبي يا «تّراني قد رَضيتُ يا عمد وتأبى»'. فانتبه عند ذلك 
عمر وسكت؛ علمًا منه بأد الرسول اة مُمتَرَضُ الطاعة» وأنّه لا ينطق عن 
الهوئء ون الوحي لا يقابل بالعقل. 

اعات بع الم ق أن کات اهلا ورود اتل الل 
دل عل وجوب قبوله والائتمام به وكذلك قول الرسول ب إذا ثبت عنه لا 
تفرد فووا ا ق 

واتفق السلفب على أن معرفة الله من طريق العقل مُمْكنةٌ غيرٌ ةوان 
الوجوبَ من طريق السمع؛ لأنَّ الوعيد مُقترنٌ بذلك» قال الله تعالئ: 9 وَمَا 
گا مُعَذِِينَ حٌَ تَبْعََ رَمُولا 4 (لإسر: ٠٠‏ فلمًا عَلِمْنا بوجود العقل قبل 
ال رشالب وا الات ر عن أ ورج ن سال الرس 
والنصوص مُستحِقًا للعذاب تًا أن الحُجَّةَ هي ما ورد به السممٌ لاغير. 

وقد اتفقنا أيضًا علئ أن رجلا لو قال: العقل ليس بِحُجَّةِ في نفسه» وإلّما 
عرف به الكحّة. لم تفر ول بی ولو قال وج[ : كات الله حا ليس 


بحْجَةٍ علينا بنفسه. كان كافرًا مُباحَ الدم. 


فتحققنا أن | لحَجَّة القاطعة هي التي [ورد]" بها || م لا غير. 


)١(‏ هو جزء من حديث عمر السابق: «اتهموا الرأي على الدين»» وقد تقدم الكلام عليه قبل 
(؟) من (ل). 


o)‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 

ووجدنا أيضًا القائلين بالعقل المُجدّد وأنّه أولُ الحُجّج مختلفين فيه» كل 
اور أن الك مع واد ع كذ اا اظ ول عل ال من 
يحكم بينهم في الحال» وإنّما الحاصل دوامٌ الجدل المنهيّ عنه» ونجدّهم 
أيضًا يقولون اليومٌ قولا يزعمون أنه مقتضئ العقل» ويرجعون عنه غدًا إلى 
غيره» وما كان هذه المثابة لا يجب أن يكون حجَة في نفسه. 

ووجدنا الكتابٌ المُتَزَّلَ غير جائز ورود التسخ عليه [بعد موت النبي 
5" رق وسح غلا الاذعان له والتسول عدت كوف كادف اله 
فيه لا في مُجِرّد العقل. 

EEOC‏ ومع ورور أن قر الف قات 
ممن لا يَعِقِل؛ لأن العقلّ يقتضي قبولَ العبد مِن مولا ورك ظنّه9" له 
ومصيرّه إلى طاعته» ويحكم بقبح ما خالف ذلك. وني هذا القَدْر كفاية إن 
اانه تفال 

على أن الأشعريٌّ يزعم أن العقلّ لا يقتضي حَسنًا ولا قييسًا". وهذا لعَمْري 
مُخالفة العقل عِيَانّاه وسيأتي بيان ذلك في غير هذا الفصل بمشيئة الله كبك( . 

وإذا ثبت ما قلناه زال شََهْبّهِم في أن العقل يقتضي ما يقولونه؛ لإا وير 
باتباع عقل يُخالف السمع» وسنذكر كذبّهم في اقتضاء العقل ما صاروا إليه 


بعد هذا إن شاء الله گل . 


)١(‏ من (ل). (؟) في ( ل ): اخلافه». 
() نقل ذلك عنه أيضًا الشهرستاني في «الملل والنحل» .)٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ ينظر الفصل الخامس. (5) ينظر الفصل الرابع. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


الفصل الثاني“ 


اعلموا - رحمكم الله- أنَّ السُنهَ في لسان العرب هي: الطريقة» فقولنا: سن 
رسول الله يِه يعني: طريقتّه وما دعا إلى التمسّك به. 
ولا خحلاف بين العقلاء في [1ن]”" سَنَّةَ الرسول 4 لا تعلّم بالعقل. 
نما تعلَم بالتّقل. 
فأهل السَنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالحٌ رحمهم 
الله عن الرسول مادء [و]” ك 
ا 


لكتاب ولا عن الرسول إلاة؛ لأنّهم فتك أنمةٌ وقد أمزنا باقتفاء” ' آثارهم» 


اتا سهم وهذا أظهر مِن أن يُحتَاجٌ فيه إلى إقامة بُرهان. 
والأخذ بالسّنّهَ واعتقادها مما لا مرية في وجوبه» قال الله تعالى: طقل إن 
کن يبون أللّه یشون یم آله 4 آل عسران: ۸ وقال: لَّهَدَ گان 
لَكُمْ فى رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ امن گان يَرْجُوأ آنل وَالْيومَ لخر 4 [الأحراب: .]0١‏ 
وقال رسول الله 25: اعليكم بشكتيء وشا الخلا الزاشدين ن المَهْدِيين 
بعديء عَضُوا عليها بالتوَاجل!؟», ؛ وإيّاكم ومُختثات الأمو ر؛ فَإنَّ كلّ مُحْدَئة 
بذع الوك بذعة صلالة»(“. 


(1) وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: ابيان السنة ما هي؟ ويم يصير المرء من أهلها؟». 

(۲) من (ل). (۴) في (ع ): «باقتداء». والمثبت من ( ل ). 

(4) النواجذ: الأضراسء والمراد: تمسكوا بها كما يتمسك العاض بجميع أضراسه. «تاج 
العروس» (نج ذ). 

(5) أخرجه أبو داود (۷ ) والترمذي (253571» وابسن ماج ه (17) من حديث 
العرباض بن سارية ك6 . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


9 الرد على من أنكر الحرف والصوت 
وقال عبد الله بن عمر ا : :للم مَنْ حالف ا 
وإذا كان الأمرٌ كذلك فكل مع للسنة يجب أن يُطالّب بانتقل الصحيح بما 


يقوله» فان أت بذلك عُلِم صِدقه ول قول ون لم يتمكّن من نقل ما يقوله 


عن السلف. غلم أنه مُحْدِتٌ زائ وأنَّه لايستحق أن يُصغئ إليه» أو يُناظر في 
ف 


وخصومنا المتكلمون معلومٌ منهم أجمع اجتنابٌ النقل والقول به» بل 
۶ . ع 0 رعو 2 
تمحينهم'*) لأهله ظاهرء ونفورّهم عنهم بين» وكتبهم عارية عن إسناد» بل 
يقولون: قال الأشعري» وقال ابن کلاب» وقال الملاشى» وقال الجاتي: 


فأقل ما يلزم المرء”*' في بابهم أن يَعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي 


للد فن وجده موافقًا له ومستخرّجًا منه قله وإِنْ وجده مخالمًا له رم به. 


)١(‏ قال ابن عمر ّا هذا القول عندما سئل عن صلاة السفرء فقال: ركعتين ركعتين» من 
خالف السنة كفر. وقد فسره ابن عبد البر وَيِمَدَُنَهُ في «التمهيد» /١١(‏ 6) بقوله: 
«الكفر هاهنا كفر النعمة» وليس بكفر ينقل عن الملة» كأنه قال: كفر لنعمة التأسي التي 
أنعم الله على عباده بالنبي يلك ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته؛ كما في امشال 
عزيمته م4 . 

(۲) أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)٤۲۸١(‏ والبزار (0479)» والطبراني في «الكبير» 
(قطعة من ج "21 ١5‏ ص: 756 رقم ١ .)٠٤١١١‏ 

ال هينمي في امجح الزوائد» (۲/ :)٠١٤‏ «رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله رجال 
| 

() قوله: ا 

(5) أي: امتحانهم واختبارهم. . «المصباح المنيرة (محن). 

(5) في ( ل ): «الأمر». 
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ولا خلاف أيضًا 0 ال ورهن الاحدات : کک أن 


ل 


المُخَالِفَ له لا ينبغي أن يلتَمَتَ إليه؛ لكونه من أخبار الآحاد. وهي لا توجب 
عار و ا ا ا ا ا 

ومّن کان له أدنئ تحصيل أمكته أن بُقَرّقّ بيننا وبين مُخالفينا بتأمُل هذا 
اموا وي رس ير الخد علي رويك رد لخي 


د 


لحي لس © لمحب لصم 6 سے - © لمحب سک © س سے 


)١(‏ في ( ع ): «في۲. والمثبت من ( ل). 


ر و الرد على من أنكر الحرف والصوت 


الفصل الثالث!١)‏ 


لا خلاف بين المسلمين أ جمع في أنَّ القرآنَ كلام الله وَل وأنّهِ الكتابُ 
مَل بلسانٍ عربيٌ مُبِينِء الذي له أول وآخرء وهو ذو أجزاء وأبعاض. وأنَّه 
کی ری وا أذاؤه وون 
ثم اختلفوا بعد هذه الجملة: فقال أهل الحق: هو غير مخلوق؛ لأنّه صفة من 
صفات ذاته» وهو المتكلّم به على الحقيقة» وهو موصو ف بالكلام فيما لم يزل. 
وقال بعص آهل الرّيغ: هو مخلوقٌ» أحدثه في غيره» وأضافه إلى نفسه”". 
اااي ا 
أن اتون إن ال یمهم عل أنه سخلرق. را اقفر 
e‏ الال 
والصحيح الأول؛ لأن مَّن قال: إلّه مخلوق؛ صار مَُكِرًا لصفة من صفات 
ذات الله کات ومُكِرٌ الصفة كمُنكر الذات» فكفره كُفْرُ جحود لا غير. 
(1) وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: «التدليل على أن مقالة الكُلّايية والأشعرية مؤدية 
0 002 
اك 
() وهؤلاء ا 
tT‏ ل (AV RE‏ 
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وقال أبو محمد بن كلاب ومّن وافقه» والأشعري وغيرهم: القرآن غير 
مخلوق» ومن قال بخلقه كاف إلا أن الله له لا يتكلم بالعريية» ولا بغيرها من 
اللاتء ولا يدخل كلامه اَم والتأل ليف الها وا ون خرذا ولا ضرا 

نان ينا قالوة أن الا التق و الخال عملم رون له 
أول ولا آخر. 

ومُتكر القرآن العربي» وأَنّه كلام الله كافرٌ بإجماع الفقهاء» ومٌشِت قرآن لا 
أول له ولا آخر كافرٌ بإجماعهم» ومُّدَّعي قرآن لا لغةً فيه جاه غب عند 
العرب؛ لأن القرآنَ اسم لكتاب الله كلك العربي» مختص به عند كثير من 
العلماء» ولذلك لم يهمزه غيرٌ واحد من القرّاء والفقهاء» وهو قول الشافعي 
هال وقراءة ابن كثير وغيره. وقالوا: إذا قرأ القارئ قولّه سبحانه: وَإذا 
َرَت لْقُرََانَ 4 [الإسراء: ه] هَمَرّ !قرأتٌ)؛ لأنّه مشتقٌ من القراءة» [ولا يهمز 
قولّه: «القرآن»؛ لأنّه لكتاب الله تعالا]217. 


)١(‏ من ( ل ). وقول الشافعي وابن كثير رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ )1٠٠‏ من 
طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال SE‏ 
قال : حدثنا إسماعيل بن قسطنطين قال: قرأتُ على شبل» وأخبر شبل أنه قرأ على عبد 
ES‏ واحير يعافد تاغلل ابن 
عباس» وأخبر ابن عباس أنه قرأ علئ أبي؛ وقال ابن عباس: وقرأ أبي علئ النبي يا 

قال الشافعي: : وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين» وكان يقول: القرآن اسم وليس 
ا ا 
سم للقرآن» مثل التوراة والإنجيل» : ہمز «قرأت» ولا همز «القرآن»» وكان يقرأ : را 
1 لْقهَ انّ» يهمز «فقرأت»» ولا يهمز «القرآن». 
وينظر: «غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري .)١75 /١(‏ 


ا لكت ب الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وغد رة الع امو العامة ان ال ا هرن ركو انع سكن هن كرا قرا 
وقرآنًاء أو مِن ضمٌ بعضه إلى بعض 

والعقل غير موجب لتسمية صفة لله سبحانه قرآن بالاتفاق: وإِنّما د هذا 
د م عد مو « إن جَعَلْتهُ قُرَءَنًا عَرَيًا » [الزخرف: »]٣‏ 
وقوله: إلا رل نا عَرَييً 4 [وسف: 0]: وقوله: يِلِسَانٍ َرَو مُبِينِ » 
[الشعراء: 166]» وقوله: وَمَا عَلَّتَكله آلقِعْرَوَمَا يَكْبَنى ل ِن هو إلا ذ كر وَفرْعَاُ 
مبِين »© [س: 15]. 

وها الا جود أن کون لك لأ کون یا عد اهن تلتاق" اند كت كون 
ما زعم كفارٌ ُريش أله شعرء وأثبته قرآناء لم تب شّبههٌ لذي لب في آن القرآنّ 
المختلفَ في حكمه ا به» هو كتاب الله سبحانه 
العربقء الذي عُلِم أوله وآخرٌهء فمن زعم أن القرآنَ اسم لِمَا [هو] غيره 
وكلذة عزف ران E E‏ 

فإِنْ أ الأشعريٌ ومّن وافقه بأن القرآنَّ هو الذي يعرفه الكل انتقض 
عليه قولّه: إنَّ الحرفَ والصوتٌ لا مدخل لهما في كلام الله #. وقد أقرّ بأنّه 
غيرٌ مخلوق» وإذا لم يكن مخلوقاء وكان حرومًا لا محالة» كان إنكازهم 
للحروف بعد ذلك سَخحفا. 

وإ زعموا أن القرآنَ غيرٌ الذي عَرَفه الخلقٌ كفرواء ولم يجدوا حَجَِةٌ على 
قولهم مِن عقل ولا سمع. 


)١(‏ من (ل). 


OES 
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وإ قالوا: إنَّ القرآنَ اسم لكلام الله جُملةٌ وجب أن تُسمّئ التوراةٌ 
والإنجيلٌ والزَّبُورُ والقرآنُ وصّحفُ إبراهيم وموسئ أجمعٌ قرأنّاء ووجب أن 
يكونَ المؤمنٌ بالتوراة من اليهود مؤمنًا بالقرآن وبما فيه» وغير جائز أن تؤخدٌ 
منه الجزية بعد وجوب الحكم بإيمانه. 

ثم قد أطلق الأشعريٌ أنَّ هذه التسميّاتِ لم يستحقها كلام الله في الأزل» 
افا على ات هارف اه القن نولت ف ا نارهول 
ذلك مُحدّثء فبيّن أن النوراةً اسم الكتاب [بالعبرائية» وأن الإنجيل اسم 
الكتاب]('" بالسزيانية» وألّه مُحدَث» وأنَّ القرآنَ اسم الكتاب بالعربية» وأنّه 
ميحدث. 

فقوله: القرآن غير مخلوق» مع هذا القول تلاعب. 

وقد ذكرنا في كتاب «الإبانة» صدرًا مما ورد عن النبي اة في هذا المعنئ؛ 
وكابهافا و اذا مر لان ع وو اد دكن 
عرف قرءآنًا ينقري ولا يدخله الحرف والصوتء والأشعري أيضًا ل 
يعرف ذلك وإنّما حمله علئ ما قال التحير مع قلّة الحياء؛ آلا ترى أله يقول: 
القراءةٌ مخلوقةٌ» والمقروءٌ بها صفةً لله وق غيرٌ مخلوقة. 

والخلق بالاتفاق لا يتوصّلون إلى قراءة ما ليس بحرف ولا صوت» فليس 
يكون مقروءًا البتة» فإن جاز كونه مقروءًا فهو حروف وأصوات لا محالة وإذلم 
يجز أن يكون حروقًا فمُحال أنْ يصير مقروءًاء وهذا ظاهر لمن هدي رُشده. 


)١(‏ من (ل). (0) في (ل): «لا. 


52 الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وأمّا رفغ أحكام الشريعة» فلأنّها إِنّْما ثبت بالقرآنء فإذا كان الأشعري 
عنده القرآن غير هذا النظم العربي» وأهل الحَلّ والعَقّد لا يعرفون مايقوله 
ارتفعت أحكامٌ الشريعةء ولا خلاف بين المسلمين في أن مَن جحد سورةٌ من 
القرآن» أو آي منه. أو حرفا متَمَمَا عليه» فهو كافر. 

وني هذا الإجماع تسويدٌ وجه كل مخالف لناء وفيما ذكرثٌ في هذا الفصل 
إشارات. إذا تأمّلها ذو قريحة"" جرئ في الميدان قوي الجَنّان. وبالله 


ا 


3۹ 
حا سا س حب م سال 
د 


)١(‏ القريحة: أولُ ماء يُستنبط من البثر» ومنه قولهم: لفلان قريحة جيدة؛ يراد به استنياط 
العلم ببجودة الطبع. «مختار الصحاح» رق رح). 
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الفصل الرابع'“ 


وأمّا مُخالفتّهم لمقتضى العقل ونصٌ الكتاب» فقولهم: إن الله سبحانه 
أفهمَ موسئ تكلم كلامّه بلطيفة» أدرك بها موسئ أنَّه كلامُه بلا واسطة» 
والكلام قديم غير مخلوق. 

وقال أبو بكر بن الباقلاني": إن الله مُتكلَّةٌ في الأزل» ولا يجوز أن يقال: 
نه مُكَلَّمٌ في الأزل. 

3 ع2 3 وو 0 
مُحدَثة في غيره" فالكلام على هذا الأصل مخلوق مُحدَتٌ وإذا لم يَجُز 
أن يقال: إِنَّهِ مُكَل في الأزل» كان التكليمٌ فعا لاغيرء فيكون الكلامٌ مخلوقًا. 

وأحدٌ ما استدلٌ به العلماءُ على نفي الخلق عن كلام الله سبحانه قولّه ك: 
)١(‏ هو كما ذكر المصنف في مقدمة الكتاب: 'إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضر' 

العقل» قائلون بأقاويل متناقضة» مظهرون خلاف ما يعتقدونه». 
هو القاضي ابو بكر محمد ين الطب بن وحمه بن تسبل البصري تع البعدادي ابن 

الباقلاني» صاحب التصانيفء. كان يُضرب المثل بفهمه وذکائه» وكان متكا علئ 

مذهب الأشاعرة» مات سنة ٠۳(‏ ۰٤ھ(‏ «سير أعلام التبلاء» (۱۷/ 4° 

(") أفعال الله تعالى قائمة به غير محدثة» يفعلها بقدرته ومشيثته» والخلق غير المخلوق؛ 
فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله» ولهذا كان النبي يه يستعيذ بأفعال الرب 
وصفاته كما في قوله َة «أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك 

منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» . وينظر: «جامع الرسائل» 

لشيخ الإسلام (۲/ .)١19‏ 
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و َكل آنه و سى ليما 4 [النساء: 16]» فقالوا: ا 00 
لي ' في « تَخُلِيمًا 4 : «يعني 


المشافهة بين ا 
وإن لم يكن هناك مُشافهة» فالله تعالئ قال لموسئ : « فَأسْتَيغ لِمَا 
يوی 4 اطه: ؟٠]»‏ والاستماع بين" الخلق لا يقع إلا إلى صوت وهو غير 


الإفهام؛ لأن الفهم يتأخر عن السمع. 

وقول الأشعري: إن كلام الله شيءٌ واحدٌّء لا يدخله التبعيض». 

فإذا قال: إن الله لله أفهم موسئئ كلامّه. لم يَخْلُ مِن أنْ يكونَ قد أقهمه كلامّه 
مطلقًاء فصار موسئ 6 عالمًا بكلام الله حتئ لم يبق له كلامٌ من الأزل 
إلى الأبد إلا وقد فهمه. وني ذلك اشترالدٌ مع الله في علم الغيب» وذلك كُفرٌ 
بالاتقاق. 

وفيه أيضًا رد لقول الله #5: تَعْلَمُ ما فى تَفيى وَلآأَعْلَّمٌ ماف تَفْسِكَ» 
[المائدةة 08017 فبيّن أن الرسلّ عليهم السلام لا يعلمون ما في نفسه كلك 


)١(‏ هو أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي» قاضي مروء ويُعرف بنوح الجامع؛ لجمعه 
العلوم قال الإمام أحمد بن حنبل: كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير لم يكن ني 
الحديث بذاك وكان شديدا علئ الجهمية والرد عليهم. تعلم مله تُعيم بن حماد الرد 
على الجهمية. توفي سنة (۷۳٠ه).‏ «تهذيب الكمال» /7١(‏ 05). 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (/49 0)» والطبري في «التفسير» (۷/ 184)» وابن 
أبي حاتم في «التفسير» »)١17١ /٤(‏ وابن بطة في #الإبانة» (5/ ۳۱۷ رقم 187). 

(9) في ( ل ): #من». 
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والأشعري يقول: 3 الكلامً معن قائمٌ بالنفس» ليس بلغة ولا حرف. فإذا 
فهمه موس صار عالمًا بما في نفس الله. وذاك غير جائز بالاتفاق. 

ثم إذا لم يكن الكلامُ حرفا ولا صوتاء وكان معني قائمًا بالنفس؛ فهو 
والإرادة شيءٌ واحد. 

ون قالوا: أفهمه ما شاء من كلايه. رجعوا إلى التبعيض الذي يُكَمْرون به 
أهلّ الحق» ويُخالفون فيه نص الكتاب» حيث قال الله سبحانه: «وَّهِنَ 
لْأحْرَابٍ من ينر بَعْصَهُد 4 [ارعد ٠:‏ وقال: «أَكَمْؤْئُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَدبٍ 
وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ 4 [البترة: 05]. 

والكتابُ عند السلف هو القرآن» [والقرآن](١'‏ باتفاق المسلمين كلام الله. 

ويقولون في الظاهر للعوام: قد سمع موسئ كلام الله على الحقيقة» وكلامه 
ليس بصوت. 

والعقلٌ لا يقتضي أنْ يسمعَ بشرٌ مُبّقئ على بيه وعادته ما ليس بصوت 
على الحقيقة. 

ويقولون: إنَّ كلام الله لا يجوز وجوه بغير الله» ولا نزولّه إلى محل وهو 
يتل ويُقرأء وليس بلغة ولا حرف. 

وتلاوةٌ ما لا وصول للخلق إليه» ولا يوجد عندهم, ولا مدخلٌ للحروف 
فيه؛ ممتنمٌ في العقل. 


)١(‏ من (ل). 
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واختلف قول الأشعري في كتبه [في1'' الناسخ والمنسوخ» فقال في 
بعضها: الناسخ والمنسوخ في كلام الله تعالئ على الحقيقة. 

وإذا كان الكلامٌ عنده شيئًا واحدّاء كان الناسخ هو المنسوخ لا فرق بينهماء 
ولا يتمعن" في العقل ما يقوله البنّة. 

وقال في بعضها: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون كلامه. 

فر يننا کاب الله وكلامه وتضواصٌ القرآن تنطق بان كنات اتنا كلاه 
ألا ترئ أنَّ الجر قالت فيما أخير الل سبحانه عنها: «إِنّا سَيِعْنَا قُرََانًا عَجَبّا 4 
ابن :0» وني موضع آخر: نا سَغتا ًا أن من بعد موس 4 [الأحتاف: .]٠٠‏ 

تيمل أن کات شو لقان الا فن تدروو ها الوه ورك اكير 
عليهم» وبوجود الاتفاق على أن مسموعٌ الجن في هذه القصة شيء واحد ني 
دفعة واحدة» وإنما أخبر الله سبحانه [بذلك]7١)‏ عنهم في غير سورة» فقال في 
بعضها: «الق رآن»» وقال في غير ذلك: «الكتاب»» والقرآن كلام الله بالاتفاق. 

واختلف قول الأشعري أيضًا في الإعجازء فقال في موضع: الإعجارٌ يتعلّق 
بهذا النظم» وليس ذلك بكلام الله ته وإنّما هو عبارةٌ عنه» وأمّا صفة الله 
تعالئ فلا يجوز أن يقال: إن الخلقٌ يعجزون عنهاء كما لا يجوز أن يقال: 
يقدرون عليها. 

فجعل المُعجِرٌ غير القرآن» وإجماعٌ الأمة حاصلٌ على أن القرآنّ هو 
)١(‏ من (ل). 
(7)كذا في (ع )36ل ). ولعله فعل مشتق من المعنو. 
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المُعجز للكافة» فمن زعم أله ليس بمُعجزء والمُعجز غيره كان رادًا لخبر الله 
سبحانه» وخارقا للإجماع» وذلك كفر. 1 
وقال في غير ذلك الموضع: الإعجاز متعلّق بكلام الله» وكلامٌ الله شيء 
واحد» لا سورة فيه [ولا آية]' ولا حرف. 
وني هذا القول تكذيبٌ للنصّ وإحالة: فأمّا التكذيب؛ فإنَّ الله سبحانه قال: 
وك ور ا ازاد احا ا رو و لد راد فوا 
e‏ الله إن كن صد دقن 4 [ابتر: +1]» وقال: قل لين 

أَجْتَمَعَتِ الإنش وَآَطِْنٌ عل أن اا يكل هنذا الان ل بار بِمِئْلِهء وَلَوْ كن 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طهِيرًا 4 [الإسراء: 50]. 

ا لزنا لاك لاخر ر سور هر 
الأشعري: 

(إِنَّ المُعجِرٌ هو الكتابُ دون القرآن» تكذيبٌ للنصٌ وخبره. 

وقوله: (إِنَّ المُعجِرٌ هو الكلامٌ وليس بسورة» تكذيبٌ للنص أيضًا. 
والإحالة هي في أن التحدّي واة فم إلى الإتيان بمشل مايُعلّم ويعقّل» ولو 
كان بخلاف ذلك لما صح جُملة؛ لأنَّ العقلّ [لا] 7 يقتضي أن يُحدّئ 
واحدٌ إلى الإتيان بمثل ما لا يدري ماهوء ولا يعقل معناه» ومثل ذلك إذا 
یم" واحدٌ كان لعبًا وُرُوَاء والله سبحانه يتعالئ عن ذلك عُلُوٌا كبيرًا. 


)من (ل). 
(۲) سيم: كُلّف وألزم. اتاج العروس» (س و م). 
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وقال الأشعري: إن الله سبحانه يُرئ يوم القيامة على الحقيقة. وأظهر الرد 
علئ مَن أنكرها. وأفصح في بعض كتبه أنه يُرى بالأبصار. 

وقال في موضع آخر: لا تختصٌ الرؤيةٌ البصرّء ولا تكون عن مقابلة؛ لأنّ 
مايرئ مقابلة كان جسمًا. 

فهو إذا قال: «إنه يُرئ بالأبصار» لم جز في العقل أن تكونّ الرؤيةٌ عن غير 
تقال وان قال إن الزون ل مد التمة طاد رل مدرلا وضارت 
الرؤيةٌ في معنئ العلم الضروري. وقد حُكي عن بعض متأخريهم أنه قال: 
نولا لكا وو ماله فيو قلت إن الرؤية هى الع لا غر 

وفكدا قالوا ف سماع نوين 8 كلام أنه ان إل لم يختصّ الأَدنَ. 
وإذالم يختصّ -بزعمهم- الأَذنَ لم يكن سماعًا؛ لأنّ هذه اليه مجبولة 
مااع الام 

والمقابلة لا تقتضي التجسيمَ كما زعموا؛ لأ المرئيّات في الشاهد لا 
تخرج عن ان نکن جسم او را علئ أصلهم» واف انه افا ترف 
وليس بجسم ولا عرض "2 وإذا صح ذلك» جاز أن يُرئ عن مقابلة» ولا 
يكحن أن ايكون نما 

وقد نص مالك , بن أنس رانء وغيره من الأئمة رحمهم الله على أن الله 
سبحانه يُرئ يوم القيامة بالأبصار7". 


)١(‏ في ( ل): «المشاهدة». 
(۳) يريد المصنف بنفي الجسم والعرض عن الله سبحانه: نفي ممائلته للمخلوقات. 
(۳) أحرج الآجري في «الشريعة» (۲/ ٤‏ رقم »)١۷٤‏ واللالكائي في اشرح أصول- 
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وزعموا أنَّ كلام الله مكتوبٌ في المصاحف على الحقيقة وليس بحروف. 
والعقل لا يقتضي وجود مكتوب عاريًا عن الحروف. 

وقالوا: ينبغي أن يکود کلام الله بخلاف كلام غيره. ثم قالوا: كلامّه وكلامٌ 
رست نات و لفن 

فرفعوا ما أوجبوه من الخلاف» وهذا تناقض. 

وقالوا: إثبات الحروف في كلام الله تشبية. ثم قالوا: كلام الله وكلامٌ غيره لا 
حروف فيهما. 

فأفصحوا بالتشبيه» ولو كان قولّنا: «إنَّ الكلامٌ لا يَمُْرئ عن الحروف» 
تشبيهاء مع كون الكتاب دالا عل صحّة قوإناء وكذلك الأثى وكا أن يكون 
كذلك» لكان تشبيهّم أفظع وأ: شنمٌ؛ فنَّهُم زعموا أن كلام الله لا حرف فيه ولا 
صوتّء وكلامٌ الود والثّمل0') وسائر الحُكُل) لا حرف فيه ولا صوت» 
فشبّهوا كلام الله بكلام الحُكل» تعالئ الله عن ذلك عُلُوًا كبيرًا. 

وقد اتفقات الأكمة عل أذ الات لا تود إل توقيماء ووكذ لاف رها 


يجوز إلا بتوقيف. 


< الاعتقاد» (۳/ 055 رقم ۰ ) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك أنه قال: «الناس 
ينظرون إلى الله تعالئ يوم القيامة بأعينهم». 

(1) في (ع ): «وكلام الله وذو النحل»؛ وكأنه تصحيف. والمثبت من ( ل ). 

() الحكل» بضم فسكون: ما لا يُسمع صوته من الحيوان» كالذر والنمل. وقيل: العجم 
من الطيور والبهائم. «تاج العروس» (ح ك ل). 
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فقول المتكلّمين في نفي الصفات» أو إثباتها بمجرّد العقل, أو حَمْلها على 
تأويل مُخالفٍ للظاهر = ضلال. ولا يجوز أن يوصَف اله سبحانه إلا بما 
واد به نفسّه أو وصفه به رسولّه كك وذلك إذا ثبت الحديتٌ. ولم يبق 
شُبِهه في صكتِه. 

اغا الززابنا نت ك والطرق الواضة فلا مجو أن 
يُعتَقَدَ في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما يوجد فيها('' باتفاق علماء الأثر. 
ومخالفة الأشعري وأضرابه للعقليّاتء ومناقضتهم تكثرء ولعل الله 
سبحانه يُسهّل لنا جَمْعٌ ذلك في كتاب مُفَرد بمته» وإنّما أشرنا هاهنا إلى يسير 
منه» وقيه مقنع إن شاء الله تعالئ. 

وأمّا تظ اهرهم بخلاف مايعتقدونه كفعل الزنادقة؛ ففي إثباتهم أن الله 
سيحانه استوئ على العرش» ومن عَُقدهم: أن الله سبحانه لا يجوز أن 
يوصف بأنَّه في سماء ولا في أرضء ولا على عرش ولا فوق. 

وقد ذكر ابن الباقلاني أن الاستواء فِعلٌ له أحدثه في العرش”"). 
ا الك یی اتن رصية ا 
Ee E DR‏ 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة7". 


uN 


.) بعده في حاشية ية (ع): : «إلا»؛ والمثبت بدونه من( ل‎ )١( 

(۳) نسب هذا القول للباقلاي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» )۳۹٤ -۳۹۳ /١7(‏ 
ونسبه لأبي الحسن الأشعري قبله» ونسبه للأشعري أيضًا البيهقي في «أسماء الله 
وصفاته» (ص: .)1١77‏ 

() أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: 51 رقم 5 »)٠١‏ واللالكائي في "شرح أصول 
الاعتقادا (7/ ١‏ رقم 014). والبيهقي في «أسماء الله وصفاته» (ص ٠١75‏ رقم ٤‏ ۸۷). 
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قال الله سبحانه: < افون رَبهُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا مُؤْمَرُونَ 4 [الفحل: :5]» 
وقال: < يُدَيَرُ آلْأمْرَ مِنَ أَلسَمَاءِ إلى الْأَرْضِ ك يَعْرْجُ إِلَيِهِ) [السجد:::]» وقال: 
ٍِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكلِمُ اليب 4 [ناطر: ۰ وقال: هن آله ذى الْمَعَارِجٍ © 
عر لْملتِيكَةُ وََلرُوحٌإِلَيهِ 4 [الممارج: +]؛ وقال: «ءَأَمِدَكُم من فى آلسّمَآءِ أن 


92 م 
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ْف بِكُمْ الْأَرَضَ قدا ى تَمُورٌُ4 [لملك: 0-17 الآية والآية التي بعدها. 

وقال النبي ية : «ما بينَ سماءِ إلى سماءٍ رة هذا [وکذا] ٤‏ -حتی 
ذَكَرَ سبع سماواتٍ- وفوقٌ ذلك بحر ما بين أعلاه وأسفله مث ما بين سماءِ 
إلى سماءء وفوق ذلك ثمانية أؤعالٍ(" كَوَاهِلُهُهْ تحت عرش الرحمن» 
وأقدامُهم تحت الأرض السابعة الشُفلى» وفوق ذلك العرشء و ال سبحانه 
فوق ذلك». 


أخرجه أبو داود في كتاب «السنن»". 


(١)من(ل).‏ 
(1) أي: ملائكة على صورة الأوعال» والوعل: تيس الجبل. «النهاية في غريب 
الحديث» (وع ل). 
(۳) أبو داود )٤۷۲۳(‏ من حديث العباس ف وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۱۹۳)» 
والترمذي (۳۳۲۰) وقال: «هذا حديث حسن غريب» ثم أشار إلئ أنه روي موقوفا. 
وقد صححه الجورقاني في «الأباطيل» (1/ ۷۷ رقم ١۷)ء‏ وشيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوئ» (7/ ۱۹۲) ورد على من طعن فيه» وقال الذهبي في «العرش» (7/ 
۳ رقم 5 7): «رواه أبو داود بإسناد حسن» وفوق الحسن». 
وقد كنت ذهبتٌ إلى تضعيف الحديث في تعليقي على «أسماء الله وصفاته» للبيهقى 
(رقم ٤‏ 86)؛ لانقطاعه وجهالة أحد رواته» ونقلتٌ تضعيف بعض أهل العلم له» كابن 
الجوزي» والذهبي في «العلو؛؛ والبوصيري. والحديث في حاجة إلى مزيد بحث ونظرء 
يسر الله ذلك. 


۷ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


١ 
000003 [ورُوي]”! “عن أبي رد وجبير بن مطعو”".‎ 


AO 
عن أبي هريرة قال امام‎ ٠ أخرج الترمذي (۳۲۹۸) عن قتادة قال: حدثنا الحسن»‎ )۲( 
اله وي جالس وأصحابه إذ أنئ عليهم سحاب» فقال نبي ال له : ادهل تدرون ما‎ 
هذا؟». فقالوا : الله ورسوله أعلم. قال: : #هاذا العنان» هذه روايا الأرض؛ يسوقه الله‎ 
روَا إلئ قوم لا يشكرونه ولا يدعونه». : ثم قال: : هل تدرون ما فوقكم؟» . قالوا:‎ 
الله ورسوله أعلم. قال: ال رضم لمق مدوم وراد دده .ثم قال: «هل‎ 
تدرون كم بينكم وبينها؟». قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة خمسمائة‎ 
سنة» . ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» . قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: «فإن فوق‎ 
ذلك سماءين» ما بينهما مسيرة خمسمائة عام» حتئ عد سبع سماوات» ما بين كل‎ 
سماءين ما بين السماء والأرضء ثم قال: : «هل تدرون ما فوق ذلك؟». قالوا: الله‎ 

ورسوله أعلم. قال: «فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» 
ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتكم؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الأرض». 
ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟». قالوا: لله ورسوله أعلم. قال: ا 
أرضًا أخرئء بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتئ عد سبع أرضين» بين كل أرضين 
مسيرة خمسمائه سنه .ثمقال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلَيتم بحبل إلى 
الأرض السفلئ لهبط على الله). ثم قرأ: : هو الأول وَالآخِر وَالطَهرُ وَألبَاطِنُ وَهْوَ بحل 
شَىْءٍ عَلِيمٌ 4 [الحديد: ۳]. 

ثم قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. ويُروئ عن أيوب» ويونس بن 
عبيد» وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا 
الحديث. فقالوا : إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه . علم الله وقدرته وسلطانه في 
كل مکان» وهو علئ العرش كما وصف في كتابه». وينظر: امجموع الفتاوئ» (7/ 
١‏ وما بعدها). 

(۳) أخرج أبو داود (47/77) عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده 
قال: أت رسول الله يي أعرابي» فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس» وضاعت العيال» 
ونبكت الأموال» وهلكت الأنعام؛ فاستسق ى الله لبا؛ فإنا نستشفع يك على الله وتستشمع 
بالله عليك» قال رسول الله ية «ويحك أتدري ما تقول؟» وسبّح رسول الله يا فما 
زال يسبح حتئ عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله علئ- 


00 
للإمام الحافظ أبي نصر السجزي مس يي 6م 
وغيرهما'» عن النبى ية هذا المعنوا» والطرق مقبولةٌ محفوظة. 


وروي عن عبد الله بن مسعوه( ") وعبد الله بن عباس "© وعبد الله بن 


عه رانس بن مالك» وغيرهم» مثل ذلك موقوقًا. 


د أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله إن عرشه علئ سماواته 
لهكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه- وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». وي رواية: 
«إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته». 

)١(‏ أخرج البيهقي في «أسماء الله وصفاته» (رقم /801) عن أبي نصرء عن أبي ذرء قال: قال 
رسول الله ييه «ما بين اللأرض إلى السماء مسيرة خمسمائة سنة» وغلظ السماء الدنيا 
مسيرة خمسمائة سنة» وما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة خمسمائة سنة» 
والأرضين مثل ذلك وما بين السماء ء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك» ولو حفرتم 
لصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله لد ئمة». وأعله بالانقطاع. 

(0) أخرج الدارمي في «الرد على الجهمية» »)۸١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ (AAO‏ 
عو ان فر ن ار NG‏ 
0 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في «العرش» )١7(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها قال: 
«تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله؛ فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه ألف نورء 
وخر توق للك 
SS‏ سر هن سَبْعَ 
سَمَنوَتِ € [البقرة : 6؟] قال: «إن الله بارعا كان عرشه علئ الماء» ولم يخلق 
شيئًا غير ما لق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانًاء فارتفع 
فوق الماء فسماعليه» فسماه وسماء .. . إلى أن قال: فلما فرغ من خلق ما أحب 


استوئ على العرش» 


ھا الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ونصٌّ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على أن الله تعالئ بذاته فوق العرش» 
وعلمه كل مان 
وروئ ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس رحمة الله 
عليه" وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس. 
0 ا 1 

وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الشوري”"» وروي نحوه عن 
الأوزاعي. هؤلاء أئمة الآفاق. 

اا ام الي أن اه سا رن ار ا غ اوا 


ت 


الكَر م00 ومن تابعهم عل قول المماضة ادل 


)١(‏ قال الإمام أحمدفي رواية الإصطخري ضمن «جمهرة عقائد أئمة السلف» 
(ص:7517): «الله تعالئ على العرش فوق السماء السابعة العلياء ويعلم ذلك كله» وهو 
بائن من خلقه. لا يخلو من علمه مكان». 

(۲) قال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن تافع قال: قال مالك: 
«الله في السماء» وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه مكان». كما في «مسائل الإمام 
أحمد» رواية أبي داود (ص: 07 رقم »)١1799‏ والسنة» لعبد الله بن أحمد ٠١1 /١(‏ 
رقم .)0١١‏ 

)۳( أخرج اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (۳/ 0 رقم ا ) عن معدان قال: 
سألت سفيان الثوري عن قوله: : وهو مَمَكُمْ أَيْنَ ما كن [الحديد: ]٤‏ قال: علمه. 

(5) أخرج البيهقي في «أسماء الله وصفاته» (ص: ٠١758‏ رقم 41/7) عن محمد بن كثير 
المصيصي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالئ 
ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. 

وصححه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» /١(‏ ۳۹)ء والذهبي في #اتذكرة 
الحفاظ» »)۱١١ /١(‏ وجرد إسناده ابن حجر في «الفتح» (11/ 07 5). 

() هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني توفي سنة (7045ه)» كان ممن يثبت 

الصفات إلا أنه يتتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. «الملل والنحل» للشهرستاني .)٠٠۸ /١(‏ 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ل ا 


وقد أقرّ الأشعري بحديث النزول7"» ثم قال: الزول فِعْلٌ له يُحدئه في 
ل 

وقال بعض أصحابه: المراد به تُزول أمره. وتُزول الأمر عندهم لا 
يصح" وعند أهل الحق: [النزول]7؟2 للذات بلا كيفية. 

وزعم الأشعري: أن الله سبحانه غيرٌ مُمازج للخلق» وغير مباين لهم» 
والأمكنة غير خالية منه. وغير ممتلئة به. وهذا كلام مُسْيِت7*' لا معن تحته 
وتحقيقه تحقيقه النفي بعد الإثبات :ويعمن أصحابه واقق المعتولة وساف رَ الجهمية 
ارافان ستاك و ركان 


وذكِرعن بشر المّريسي7" أنه قبل له: فهو في جوف حمارك؟ فقال: نی (۷) 


)١(‏ أخرج البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم (70) عن أبي هريرة فته : أن رسول الله يا قال: 
«ينزل ربنا تبّازكَوَتحَالَ كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقئ ثلث الليل الآخرء يقول: من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». 

(1) نسبه للأشعري البيهقيٌ في «أسماء الله وصفاته» (ص: 11117). 

(۳) بناء علئ قولهم في كلام الله إنه نفسي قائم بذاته» فلا يُنصوّر نزوله. قاله الشيح محمد باكريم. 

(4) من (ل). 

)٥(‏ كذا أمكنني قراءتها في (ع ). وني ( ل ): «مسقف». والمسنت في هذا السياق هو الجدب 
الذي لا فائدة منه. ينظر: اتاج العروس» (س ن ت). 

(1) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبوعبد الرحمن المريسي مولئ زيد بن الخطاب» من 
أصحاب الرأي» أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي» إلا أنه اشتغل بالکلام» وجرد 
القول بخلق القرآن» وحُكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء أهل العلم قولهم 
فيه بسببهاء وكفّره أكثرهم لأجلهاء توفي سنة (18١1ه).‏ «تاريخ بغداد» (۷/ .(o!1‏ 

(۷) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۷/ 47 .)١17-١‏ 


ل الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ومن قال هذا [القول] 2١7‏ فهو كافرء والله سبحانه مُتَعالٍ عَمَّا قالوه. 
وعد اهل ال آن ااه شمن نه [ وان ا 
عن علمه؛ وهو بذاته سبحانه]" فوق العرش بلا كيفية» بحيث لا مكان. 
وقد ثبت الحديث الذي في موطأ مالك بن أنس رَيَهانَهُ وفي غيره من كتب 
العلماء: أن النبي يك قال للجارية التي أراد عِتَقّها مَن عليه عِمَنٌ رقبةٍ مؤمنة: 
«أين الله؟». قالت: في السماء. فقال: «ممن أنا؟». قالت: رسولٌ الله. قال: 
«اعتقها فإنَّها مؤمنة»". 
وعند الأشعري أن مَّن اعتقد أنَّ الله بذاته في السماء فهو كافر. 
وإنَّ زمانًا يُقبل فيه قول مَن يرد على الله سبحانه» وعلئ الرسول ياف 
ويُخالف العقلّء وَيعَدٌّ مع ذلك إمامّاء لزمان صعب والله المستعان. 
ولقد قال الأوس بن حارثة بن ثعلبة!؟' عند موته قصيدة يوصي فيها إلى 
ابنه مالك» وذلك قبل الإسلام فيها: 
نین تكن الأيّاءٌ أَبْلَيْنَ أَعْظْمَى وشَيّئْنَ رأسى والمشيب مع العُمْر 
فإِنَّنارئاعلافوقعرشِه عليمًابما نأتى مِنَ الخير والشرٌ 


)١(‏ من (ل). 

(۲) من ( ل )» و«بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .)6١‏ 

(۳) أخرجه مالك (5/ 11748١).؛‏ ومسلم (/0197) من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

)٤(‏ هو جد قبيلة الأوس -إحدئ قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج- تحول بنوه من اليمن 
إلى المدينة» وجاء الإسلام وهم فيهاء وتفرعت عنهم بطون متعددة. «الأعلام» 
للزركلي (۲/ ۱(. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي جيسن ب a‏ 


وقال غيره قبل الإسلام [أيضًا قصيدة فيها: 
هدت بان وعد الح وار النار مشوى الكافرينا] )١(‏ 
وأنّ العسرشٌ فوق الماءِطافي وفوق العرش رب العالمينا 
[وتحم هملائك ة داد ملائكةالإلوء ا 
وقيل: إن عبد الله بن رواحة قاله في الإسلام وهو صحابي”) 
وكله ل الشعر كلام العز ا كير 
ولیس في قولنا: إن الله لله سبحانه فوق العرث ش» تحديدء وإِنّما التحديد يقع 
للمحدثات» فمن العرش إلى ما تحت الثرئ محدود. والله سبحانه فوق ذلك 
یف لامكا و لحلل ااا ال ساد كنا وا کان ت على 
المكان» بو ا تسل اسان 
وقد ذكر الله سبحانه في القرآن ما يشفي الغَليل”'' وهو قوله تعالئ: 
الحم عل اعرش أستوئ © لر ماف أَلسَموتٍ رمَا فى الْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا 
وَمَا تَحَتَ حت الْتَرَئ 4 [طه: »]1-٥‏ و فخ العركن با لارا ود فة السات 
ا المراد به غير الاستيلاء. 


)١(‏ من (ل). 

() أخرج الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: 9 81) عن كداضة من ]إبر ق 
محمد بن حاطبء أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة 6 وقع بجارية له» فقالت له امرأته: 
فعلتها؟ قال: أما أنا فأقرأ القرآن» فقالت: أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب» فقال: أنا 
أق رأ لك فقال: ... * ثم ذكر هذه الأبيات. فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. 

قال ابن عبد البر في #الاستيعاب» (6/ °( : «وقصته مع زوجته في حين وقع على 

أمته مشهورة» رويناها من وجوه صحاح). 

(9) ني ( ل ): «العليل». 


۲ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وإنّما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه بكل مكان» وقد عَلِم أن الأمكنة 
اود فإذا كان فيها بزعمهم كان محدوذاء دة الع سان لمكن ومن 
حَلهاء وفوق کل مُحدّث. فلا تحديدٌ في قولنا [لذاته]'» وهو ظاهرٌ لا خفاءً به. 


)١(‏ من ( ل ). وفي «بيان تلبيس الجهمية» ("/ ۲ «فلا تحديد لذاته في قولنا». 


لإمام العافظ أبي نصر السجزي ل تو 2) 


الفصل الخامير(١)‏ 

وأنّا موافقتهم" للمعتزلة: فإنَ المعتزلة قالت: لا تجوز رؤية الله تعالى 
بالأيصاره وأنّه ليس بمرئيٌ. 

وقال الأشعري: هو مَرئىٌء ولا يّرئ بالأبصار عن مقابلة. 

فأظهر خلاقهم؛ وهو موافقٌ لهم. 

وقالت المعتزلة: لا يجوز أن توصف ذَاتٌ الله بالكلام» ولا كلام إلا ما هو 
حرف وصوت. 

وقال الأشعري: يجب وصفٌ ذاته سبحانه بالكلام» وليس ذلك بحرف 
ولااصوت. 

فنفئ ما نفته المعتزلة» وأثبت ما لا يُعقل» فهو مُظهرٌ خلاقهم. موافقٌ لهم 
في الأصل. 

وأنكرت [المعتزلة]7" حديتٌ اليعراح. 


)١(‏ وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: «بيان أن فرق اللفظية واللأشعرية موافقون للمعتزلة 
في كثير من مسائل الأصول» وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها». 

(1) في (ل): «قولهم». (۳) من ( ل). 

(4) حديث المعراج له روايات كثيرة» منها ما أخرجه البخاري (۷01۷) عن شريك بن عبد الله 
عن أنس 5 قال: ليلة أسري برسول الله َة من مسجد الكعبة ... إلى أن قال: ثم علا به 
فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتئ جاء سدرة المتتهئ؛ ودنا للجبار رب العزة» فتدلئ حتى - 


Fa‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وقال الأشعري: إِنّه ثابت» ثم قال: الله لا يجوز أن يوصف أنَّه فوق. 

فكذَّبٍ بما في حديث المعْراج» فصار موافقًا لهم مع إظهار 2١7‏ الخلاف. 

وقالت المعتزلة: الشّور والآي مخلوقة» وهي قرآن مُعْجر. 

وقال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه» والسور والآي ليست بكلام الله 
سبحانه؛ وَإِنّما هي عبارة عنه» وهي مخلوقة. 

فوافقهم في القول بخلقهاء وزاد عليهم بأنّها ليست بقرآن» ولا كلام الله 
سهان 

فان زعموا أنّهِم مرون بأنّها قرآن. 

قيل لهم: إِنَّما ترون بذلك على وجه المجاز؛ فإِنَّ ِن مذهبهم أنَّ القرآنَ 
غيرٌ مخلوقء وأن الحروف [كلّها]" مخلوقة» والّور حروف بالاتفاق» هَن 
أنكر ذلك لم يُخاطب. 

وإذا كانت حروفا مخلوقة لم يَجْْ أن يكون قرآنًا غير مخلوق. 


= کان منه قاب قوسين أو أدنون» فأوحئ الله فيما أو حى إليه: خمسين صلاة على أمتك كل يوم 
وليلة» ثم هبط حت بلغ موسئء. فاحتبسه موسئء فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ 
فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي يك إلى جبريل كانه يستشيره في ذلك» فاشار إليه 
جيريل: أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبار» فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فإن أمتى لا 
تستطيع هذاء فوضع عنه عشر صلوات ... إلى آخر الحديث. 

(١)في(ع):‏ «إظهارهم». والمثبت من ( ل ). 

(۲) من (ل). 
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الت المتزلةالزثاء:والسزقة والح أمرال الاس خر ىة وسا شاكل 
ذلك حرام» وهو قبيح في العقل قبل التحريم. 

وقال الأشعري: العقل لا يقتضي حُسنَ شيء ولا فبحّه» وإنما عرف القبيخ 
والحَسنٌ بالسمع» ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حُسنْه. 

ثم زعم أن معرفة الله سبحانه واجبةٌ في العقل قبل ورود السمعء وأ تار 
النظر فيها مع التمكن منه مستحقٌ للعقوبة. 

والنصٌّ إِنَّما دل على ترك عقوبته» لا على أله مستحق 

فان قال: إِنَّ معرفة الله وجبت ولم يعلم حُسنهاء واستحقٌ تارك النظر فيها 
اللوم. كان متلاعبًا. 

ون قال: إِنَّهها حسنة. فقد أقرّ بأنْ العقلّ يقتضي معرفة الحسن والقبيح. 

وإنُما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة: الظلم قبيح في العقلء وإذا أراد شيا 
ثم عذّب عليه كان لما . فركت الطريقة نقَه الشيتغاء في أن لا خسن في العقل ولا قبيح. 

وكان الأمر ایر نی رد قا قال کن هذا لان وضع اسم الظلم لوضع 
الشيء في غير موضعه» وأخذ ما ليس للآخذ أخذه. والله خالق الأشياء 
ومالكها ومُدبّرهاء وليس لأحد أن يعترض عليه فيما يصنع فيهاء ولا يضع 
الشيء إلا فيما يجعله موضِعًا له» ولا يأخذ شيئًا إلا وهو أولئ به» ولا يُتَصوّر 
معنئ الظلم في أفعاله» وقد قال الله سبحانه: ظ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 4 [الانبياء: *5]. 

ولقد حكئ [لي](١)‏ محمد بن عبد الله المالكي المغربي» وكان فقيهًا 
صالحًاء عن الشيخ أبي سعيد البَرّقيء وهو من شيوخ فقهاء المالكيين يبَرقة 
ل يه 


)١(‏ من (ل). 
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عن أستاذه خلف لعل وكان من فقهاء المالكيين أيضًاء أنه قال: أقام 
الأشعري أربعين سنةٌ على الاعتزال؛ ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع» 
وثبت علئ الأصول. 

وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره" 

قفي هذا القدر كفاية» ولعلّ غير هذه الرسالة يأي على شرح موافقته لهب 
فيقفوا عليه إن شاء الله تعالئ. 


(1) هو المعروف بابن أخي هشام الخياط من أهل القيروان» كان شيخ الفقهاء وإمام آهل 
زمانه في الفقه والورع» لم يكن في وقته أحفظ منه» وكان يُعرف بمعلّم الفقهاء. وعنه تفقه 
أكثر القرويين» توفي سنة (١۳۷ه).‏ «الديباج المذهب» .)۳٤۷١ /١(‏ 

() نقل ذلك شيخ الإسلام في «درء التعارض» (۷/ ۲۳۷) عن السجزي في «الإبانة» ثم 
قال: «قلت: ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة؛ فإن الأشعري مخالف 
لهم فيما أظهروه من مخالفة السنة» كمسألة الرؤية والقرآن والصفات. 

ولكن أصولهم الكلامية العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة» مثل هذا 
الأصل الذي بنوا عليه حدوث العالم وإثبات الصانع» فإن هذا أصل أصولهمء كما قد 
بينا كلام أبي الحسين البصري وغيره في ذلك» وأن الأصل الذي بنت عليه المعتزلة 
كلامها ني أصول الدين» هو هذا الأصل الذي ذكره الأشعري» لكنه مخالف لهم في كثير 
من لوازم ذلك وفروعه» وجاء كثير من أتباع المتأخرين» كأتباع صاحب الإرشاد. 
فأعطوا الأصول التي سلمها للمعتزلة حقها من اللوازم» فوافقوا المعتزلة على موجبهاء 
وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأئمة أصحابه» فنفوا الصفات الخبرية» ونفوا العلوى 
وفسروا الرؤية بمزيد علم لا ينازعهم فيه المعتزلة» وقالوا: ليس بيننا وبين المعتزلة 
خلاف في المعنئ؛ وإنما خلافهم مع المجسمةء وكذلك قالوا في القرآن: إن القرآن 
الذي قالت المعتزلة: إنه مخلوق» نحن نوافقهم على خلقه» ولكن ندعي ثبوت معنئ 
آخرء وأنه واحد قديم. 

والمعتزلة تنكر تصور هذا بالكلية» وصارت المعتزلة والفلاسفة مع جمهور العقلاء 
يشنعون عليهم بمخالفتهم لصريح العقل» ومكابرتهم للضروريات». 
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الفصل السادسى(١)‏ 


ينبغي أن يُنظر في كتب مَن دَرَڄ» وأخبار مَن سَلَفَ؛ هل قال أحدٌ منهم: إن 
الحروف المُنّسقة التى يتأت" سماعها وفهمُها ليست بكلام الله سبحانه 
على الحقيقة؟ وأن الكلامَ غيرُها ومخالفٌ لها؟ وأنّهِ معنّئ لا يُدرئ ماهو 

عر محتما شرحًا وتة تفسيد |؟ 
فإِنْ جاء ذلك عن أحد مِن الأوائل والسلف وأهل التّحل قَبْل مُخالفينا 

الكُلّابية والأشعرية» عُذِروا في موافقتهم إيّاه. 

0 7 0 ت 
وإِنْ لم يرد ذلك عمّن سلف مِن القرون والأمم» ولا نطق به كتابٌ مُتَزل 

ولا فاه به نب مُرسلٌء ولا اقنضاه عقلٌ» عُلِعَ جَهْلُ مخالفينا وإبداعهوه 2 

ولم يقدر أحدٌ [ني] علمي على إيراد ذلك عن الأوائلء ولا اتّخاذه(” إِيّانا 

في أثر ولا عقل. 

)١(‏ وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: «إيراد الحجة على أن الكلام لن يُعرئ عن حرف 
وصوت البتة» وأ ما عرئ عنهما لم يكن كلامًا في الحقيقة» وإنّما سمي في وقت بذلك 
تجورًا واتساعًاء وتحقيق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء 
منخرق» وسياق قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أوما دل عليهماء 

(۲) في (ع ): «يأتي». والمثبت من ( ل). 

(۳) أي: وابتداعهم. يقال: أبدع الرجلء وابتدع: إذا أتئ ببدعة. اتاج العروس» (ب دع). 

(4) من (ل). 

(4) في ( ل ): «إيجاده». وذهب الدكتور محمد باكريم أنه قد يكون صواب العبارة: «ولا 
اتخاذهم إياه ديا في أثر أو عقل». والله أعلم. 
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ES‏ بدو لكاو جف تمان a‏ ريات 
العازق "نوا لعل E‏ قا رو كا مداق لد ريطو الع ار ا 
وثبت العف به. 

فأمًا تعلّقهم ببيت الأخطل؛ فإ معنئ قوله: «إنَّ البيان من الفؤادِ»!"' هر 

أن المرء ء إنمايروئ ف انفسنه" أو لاما اذا ا ا 
الذي انطوئ عليه القلبٌء وحقيقة الكلام هو شوالط ب اتسيوق افر 
والذى قالة ال خظل إنما يكون ل ارات توه ادن الاس 
والغالبٌ من أحوالهم الكلامُ على الهاجس"“ بمالم يُرَوروه في أنفيهم 
ولم يَهُمُوا به 

ولو كان حقيقةٌ الكلام ما يتعلّى بالفؤاد دون النطقء لكان كل ذي فؤادٍ 
ناطقًا متكلّمًا في حال سكوته ووجود الآفة به كالأخرس والطفل والنائم. 


)١(‏ بيات الطريق» بالضم مصغرًا: الطرق الصغار التي تتشعّب من الجادة. «تاج العروس» 
(ب ن ي). 

(۲) ينظر البيت بتمامه (ص .)6١٠‏ وقد قال الإمام ابن قدامة في «الصراط المستقيم في إثبات 
الحرف القديم» (ص: 7) في رده علئ من تعلق مهذا البيت: اا ا 
الشعر ببيان إسنادهء ونقل الثقات له ولا نقنع بشهرته؛ فقد يشتهر الفاسد» وقد سمعت 
شيختا أبا محمد بن الخشاب إمام أهل العربية في زمانه يقول: : قد قنّشت دواوين 
الأحطل القديمة» فلم أجد هذا البيت وا 

(۳) روَّيتٌ في الأمر تروية: نظرتٌ وفكرتٌ بتأن. «تاج العروس» (ر و ي). 

(5) الهاجس: الخاطرء يقال: هجس الشيء في صدره هجسًا : خطر بباله ووقع في خلّده؛ أو 
هو أن يحدّث نفسه في صدره. مثل الوسواس. «تاج العروس» (هاج س). 

(5) سيشرح المصنف معناها (ص: *97). 
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ولا حلاف بين العقلاء في أنَّ الطفل الرضيمٌ أولّ [ما] ١”‏ يُولد غير متكلّم» 
ون الأخرس والساكتٌ ليسا بمتكلّمين» وكذلك النائم في الغالب. 

وقد دل القرآنُ على أنَّ الكلاء”" هو التطق وذلك قوله سبحانه: « وَإذَا 
عع لُْرءَانُ فَأَسْكَمعُوأ لر وَأنصِمُوأ 4 [الأعراف: ح0؟]. 

والإنصاتٌ عند العرب ترك النطق"» وقال النبي كَلِ: «رَحِمَ اله من تَكَلّعَ 
فقي أو سكت فَسَلِ0؟. 

فعُلِم بذلك أنَّ السكوتٌ والكلامَ لا يجتمعان في الوقت الواحد في محل 
واحد. 

Ee E, 
من غير أن ينطق بذلك» لم يُعتّق عبده.‎ 

ولو قال: عبدي حْرٌ؛ نُطقَاء ثم قال: لم أنو بما قلت عِتقه. حكم بعتق العبد. 


ولع بت إن رهد 
)١(‏ من( ل). 


()في(ع): «القرآن». والمثبت من ( ل). 
(۳) في «مختار الصحاح» (ن ص ت): #الإنصات: السكوت والاستماع». 
(4) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ 7724 رقم »)0۸١‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (۷/ 4 رقم 10584) من حديث أنس د. وقد روي عن الحسن مرسلا. 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ /٤(‏ 5 «رواه ابن أبي الدنيا في 
الصمت. والبيهقي في الشعبء والخرائطي في مكارم الأخلاق هكذا مرسلاء ورجاله 
ثقات» ورواه البيهقي في الشّعب من حديث أنس بسند فيه ضعف؛ فإنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن الحجازيين». 
وينظر: «المقاصد الحسنة» (ص: 4 رقم 6) و«السلسلة الصحيحة» (866). 
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ولو قال إنسان في نفسه: أمّ فلان زانيةٌ» أو فلان زان ولم ينطق بذلك لم 
يلزمه حد القذف. 

وإن نطق بذلك» وقال: ما في نفسي شيء مما قلنّه. خد ولم يُلتّفت إلى ما 
في نفسه. 

وغيرٌ جائز عند ذوي التحصيل : ES‏ 

مارجا اليه وح كار يري الحا سرب 
وصوت» دون ما في النفس» عَلِمنا أن حقيقة الكلام هي الحرف والصوت. 

ول اقل كل بان وو الماردزاناء ا 
نفسّه بأشياء» ولا ينطق ہاء كان بارا غير حانث» ولو كان الكلامٌ هو مافي 
النفس لّحنث في أول ما يُحَدَّثْ به نفسّه. 

فإن قيل: الأيمان إِنَّما تتعلّق بالعُرف؛ فلذلك لم يحنث إذا لم ينطق 

قيل: هذا من أعظم الحُجَج عليكم؛ لأنّكم لج ال لافار يان عر 
الناس كافة هو: أنَّ حقيقة الكلام هي النطقٌ الذي لايَعْرَئ عن حرف 
وصوت. دون ما في النفس. 

ولو كان الكلامٌ من الفؤاد علئ ما زعموا لم يَجْرْ أن يوصف الله سبحانه 
بالكلام أصلَا؛ لاله ليس بذي فؤاد» تعالئ الله عن ذلك عُلُوّا كبيرًا. 


والأخطل نصراني إسلامى'» وهو ومن تقدَّمه من شعراء الجاهليةء إنَّما 


)١(‏ أي: نصراني الديانة» إسلامى المنشأ؛ حيث كان يعيش في دولة الإسلام في عهد بني أمية. 
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نحتحٌ بقولهم في موضوعات لغة العرب» ومعرفة الكلام ما هو؟ يما يشترك 
فيه العربٌ وسائر الناس» ولا يُحتَحٌّ فيه ببیت نادر مع ظهور فساده. 

وأا احتجاجُهم بقول الله سبحانه: ل وَيَقُوُونَ ف أَنفْسِهمّ لَوْلَا يُعَذِّبنا الله 
ما تَقُولُ 4 [اجادلة: 2000 فمُنقلب عليهم؛ لأن القولّ لمَّا كان في الحقيقة 

هو الحروف المُتّسقة0© المسموعةء والذي [كان] من المنافقين 
[كان]““ بخلاف ذلك. بين الله سبحانه أخهم قالوه في أنفسهم. 

ونحن لا تُذكر تجويرٌ العرب وسائر العقلاء أن يقال: قلت في نفسي» 
وحدَّئتٌُ نفسي. وإِنَّما نقول: إن ذلك تجوز واتساع» وليس بحقيقة الكلام؛ 
لما ذكرناه أَوَّلَا من تعلق الأحكام””) بما هو حروف دون ما في النفس. 

وما تعلّقهم بقوله جَزَّجَكَالُْ: « تَأسَرَهَا يُوسّفُ فى تَفْسِيء وَل يبا لَهُمّ قَالَ 
sS e‏ 
كان قريبًا منه» أو كان منه بسبب. 

وقد ذكرنا قول الأوائل والعرب قبل هذا واد الك عسو الحررت 
المقة"» والأصوات المُقَطَّعَةَ والاسم» والفعل» والحرف الجائي لمعنئ. 
)١(‏ في (ع ) الآية هكذا: «ويقولون في أنفسهم ما ليس لهم علم»؛ وهو خطأ. والمثبت من ( ل ). 
() في (ع ): «فنقلت». والمثبت من ( ل). 
() ني (ع )» ( ل ): «المشتقة». والمثبت من مواضع سابقة (ص: ۸٤ء‏ ۸۷). 
)٤(‏ من (ل). (4) في ( ل ): «الكلام». 


(1) ينظر مقدمة المؤلف: (ص: .)٤۸‏ 
)فيع )» ( ): «المشتقة». والمثبت من مواضع سابقة (ص: »٤۸‏ ۸۷). 


۹۲ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


قد نب النبي ية عن صوم الصّمت”. 
وإذا كان الصامتٌ متكلَّمًا في حال صمته» فلا معنى للنهى. 
ومن قول الحُكماء: لئن كان الكلامُ من فضة: فإن السكوت مِن ذهب 


مضل السكوتٌ على الكلام لاقتران السلامة به؛ فإن النبى ية قال: مَنْ 
ص 4 تچ۲" . 


(۱) أخرج أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي بن أبي طالب ح4 قال: حفظت عن رسول 

الله اة: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». 

قال المنذري: «فيه يحيئ بن محمد الجاري» قال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن 
حبان: يتجنب ما انفرد به. وقد رُوي هذا الحديث من رواية أنس وجابر» وليس فيها 
شيء ثبت . ٠‏ 

وينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ۲۷١ /١(‏ وما بعدها). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في ١الزهد»‏ لأبيه (۲۷۲) عن سفيان عن لقمان الحكيم 
##. وأخرجه ابن أبى الدنيا في «الصمت؛ (47) عن الأوزاعي عن سليمان بن 
داود ¥ . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۳۸)»ء‏ وأحمد »)1٤۸١(‏ والترمذي )۲١١١(‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن عمروء عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث ابن لهيعة؟. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۳/ 47 رقم )١١4‏ من طريق ابن وهب. عن 
عمرو بن الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري» به. 

وذهب ابن عبد البر إلى ثبوته فقال في «جامع يان العلم وفضله» /١(‏ 057 رقم 
4 اثبت عن النبي كك أنه قال: من صمت نجاء. 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ :)٥١١‏ «رواه الترمذي» وقال: حديث 
غریب» والطبراني» ورواته ثقات». 0 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


والشاعر قال: 
ماإِنْتَينْتُ على شكوت مرة فلقد تَيمْتُ على الكلام رار“ 
والذي يقول في نفسه مِن غير أنْ ينطق به ساكتٌ عند الخلق كافة» فلا يقع 
و 7 
0 
حال ترّوره. 
واللزوير هذا الموضع عو أن يُرَوّيَ المرءٌ مني نفسه أولّا ما يحب أن 
تكلم به ويُصلحه. ويتأمّل [ حت ين ]!"" إن قل بسن تعفر ر کا رل تتم 
ينطق به. وهذا شأنُ ذوي التحصيل خيفة منهم على وقوع الزّلّل مع العجّلة. 


- وقال العراقي في «تخريج الإحياء» /٤(‏ 1177): «رواه الترمذي من حديث عبد 

الله بن عمرو بسند فيه ضعف» وقال: غريب. وهو عند الطبراني بسند جيد». 
وينظر: «المقاصد الحسنة» (ص: 507 رقم »)١١١١‏ و«السلسلة الصحيحة» 

.)0۳( 

)١(‏ نسبه الوشاء في «الموشئ /» (ص: 8) إلى إبراهيم ب بن المهدي . ونسبه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (۷/ ١‏ رقم »)٤۷١١‏ وابن العديم في «بغية الطلب» /٤(‏ ۸ إلى أبي 
العتاهية» وساقا ذلك بإسنادهما إليه. 

(۲) من (ل). 

(۳) أخرجه البخاري .)٦۸۳١(‏ 

() رديت في الأمر تروية : نظرثُ وفكّرتُ بتأن. اتاج العروس»؛ (ر و ي). 


a‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وقال النبي ككِْ: «إنَّ الَهتَجَاوَرَ لي عن امي ما حَدَّكَثْ به أَنْفُسَهَا مالم 
ككل أو تله ١‏ رخدت مك مهوي نايل الاه ار 
وعلّقوا به كثيرًا من الأحكام. 

وقد أخرج النبيٌ ية حديتٌ النفس عن أن يكون كلامًا في الحقيقة بقوله: 
اھا لو يكل ١!‏ اقيق أن كن ترت تنشو الس غير مكل بد تدك 
الحالة» غير مؤاخذ بما كان منه. 

وقال اليزيدي”" في كتاب «ما اتفق لفظه واختلف معناه من لغات العرب»: 
الحرف هو الواحد من حروف الكلام» والحرف حرف البئر» وحرف 
الرّغيف» وحرف كل شيء جانبه» والحرف الشكٌ» فسّروا قولّه جل وعر: 
لعل حَرْفٍ» [الم: :]٠١‏ على شك والحرف الناقة الضامرة التي قد تَحُلّت. 

فين أن الكلامَ عند العرب هو الحروف لا غير. 

واليهود والنصارئ مرون بأنَّلله كلامًاء ومختلفون في تفي الخلق عنه وإثباته 
كاختلاف المسلمين» ومُجوعون على أن الكلامَ لا يكون إلا حرقًا وصوتًا. 


ار 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲۹۹(‏ ومسلم (۲۰۱) من حديث أبي هريرة و . 

(۲) كذافي (ع )۰( ل ) بالياء في أوله. 

(۳) هو إبراهيم بن أبي محمد يحيئ بن المبارك بن المغيرة أبو إسحاق العدوي المعروف 
بابن اليزيدي» بصري سكن بغداد» وكان ذا قدر وفضل» وحظ وافر من الأدب» سمع 
من أبي زيد الأنصاري» وأبي سعيد الأصمعي» وله كتاب مصنف يفتخر به اليزيديون» 
وهو اما اتفق لفظه واختلف معناه)» وله 5 «مصادر القرآن»» و كتاب «بناء الكعبة 
وأخبارها»» وكان شاعرًا مجيدّاء توفي سنة (۲۲۵ه). لاتاریخ بغداد؛ (۷/ ۱۹۸). 
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فان قال قائل: إن أكثر ما ذكرتَ في هذا الفصل مما يتعلّق بالشاهد والله 
تعالئ بخلاف المشاهدات» فوجب أن لا ايكون كلامُه حرفا وصوتاء إلا أن 
يأي نص من الكتاب» أو إجماعٌ من الأمة» أو خبرٌ من أخبار التواتر بن كلام 
الله سبحا نه رف وضرت. 

قيل له: الواجب أن يُعلَمَ أن الله تعالئ إذا وصف نفسّه بصفة هي معقولة 
عند العرب» والخطابٌ وَرَدَ بها عليهم بما يتعارفون بينهم» ولم يُبِيّن سبحانه 
أنّها بخلاف ما يعقلونه» ولا فسّرها النبي كلما أذّاها بتفسير يخالف 


الطاهر في على ما يعتلونه E‏ 
والذي يوضّح ذلك: : هو أن الله سبحانه قد أثبت ت لذاته علماء ونطق يذلك 
كتابه فقال: انور بعلم4ء # [النساء :ا وكان المعقول من العلم عند 


تاو أله رد الس عام مككان عل ا 
المعلوم على ما هو به وعلم المُحدث أيضًا إدراك المعلوم على ما هو به. 
وكذلك لما أثبت اللهُ لنفسه السممٌ بدلالة النّصٌّ حيث قال: ِن أللّهَ گان 
سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الناء:0]» وقال النبي يك في كر الحُجُب: ١مَا‏ أَدْرَكَهُ 
صر . وقالت عائشة د : «سُبْحَانَ7' مَنْ وَسِمَّ سَمْعة الأصو ات 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳) من حديث أبي موسئ الأشعري» قال: قام فينا رسول الله لا 
بخمس كلمات. فقال: «إن الله ك لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه». 

(0)في(ع): «يا سبحان الله». والمثبت من ( ل). 

(؟) أخرجه النسائي (7570)» وابن ماجه (۱۸۸) من طريق الأعمش» عن تميم بن سلمة 
عن عروةء عن عائشة» آنا قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت- 


7 ب الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وكان المعقول أن السمعَ هو إدرا المسموعات على ما هي به والبصرٌ 
إدراك كل ماي يبِصّر علئ ماهو به» كان سمعه سبحانه إدراك المسموع. 
وبر إدرالآمايضَر(') وكذلك سم امُحدث وبصزه 


ومع ذلك فليس ثل عليه عِلمَاء ولا يئل سميه وبصره وسمعٌ ولابصرٌ؛ 
لأن عله صفةٌ لازمة لذاته سبحانه في الأزل لا يدخل عليه السهوٌ ولا يجوز 
اعا التجهل وال التنيان: أواعلب ی 
ويُعدّم وقتا. وكذلك السمع والبصر ليسا من الله تعالئ بجارحتين» وهما من 
المحدث جارحتان. 

وهذه القضية توجب أن يكون كلامُه حرفًا وصوتاء وكذلك كلامٌ 
المُحدّثء إلا أن كلامه مُعجِرٌ ولا انتهاء له وأزليك 20 وكلامٌ المُحدّث غيرٌ 


و 


مُعجز وهو مُتَنَاهِ وعَرَضٌ لم يكن في وقتء ولا يكون في وقت. 


: خولة إلئ رسول الله يك تشكو زوجهاء فكان يخفئ علي كلامهاء فأنزل الله :قد 
سح له قل الى جد جلك فى رَوْجهَا وشک إل آنه الله يَسْمَعْ حار كا [الجادلة: ]١‏ 
الآية. وأخرجه البخاري (9/ ۷ تعليقًا بصيغة الجزم» فقال: : «وقال الأعمش» 
فذكره . وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۸/ 65» وابن حجر في «تغليق 
التعليق» /٥(‏ ۳۳۹). 

.) بعده في ( ع ): «به!. والمثبت بدونه من ( ل‎ )١( 

(؟) من (ل). 

(۳) أي: أزلي النوع» حادث E‏ ل 
«درء التعارض» (۲/ ۸۸) قال رَيِمَدَاَهُ: «فأما الله تعالئ فإنه متكلم فيما لم يزلء ولا 
يزال متكلمًا بما شاء من الكلام؛ يُسمِع من يشاء ِن خلقه ما شاء يِن كلامه إذاشاء 
ذلك» ويكلّم من شاء تكليمه بما يعرفه ولا يجهله». 

وينظر تعليقي علئ «أسماء الله وصفاته» للبيهقي (ص: 041). 
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وكلامٌه سبحانه بلا أداةٍ ولا آلةٍ ولا جارحةٍ» وكلامٌ المُحدّث لا يوجد إِلّا 

عن أداةٍ وآلةِ وجارحة في المُعتاد. 

وقول الأشعري: الما كان سمه بلا انخراق» وجب آن يكون كلامّه بلا 

خرف ا را اا و ن ما و لعفي أن 

يتقف لما کا ی ف وکت ار ايكون اا من غير بان و ن 

وحَنّك. ولو قال ذلك لاستمرًء ولم يقع فيه خلاف» وإنما موه وغالط؛ ويَمُرٌ 

ذلك على من قصر عِلمّه. 

فهذا الذي ذكرناه من طريق العقل الذي يدَّعون أنه الحْجَّة القاطعة. 

وما عل طريقتنا: قالله سبحانه قد بن فی كتابه ما كلامّه؛ وييّن ذلك رسوله 

ي واعترف به الصدرٌ الأول والسَلَفُ الصالح رحمهم الله وآمنوا به» فقال 

الله سبحانه: و ره حح حَقَْ يَسْمَعْ كلم الله 4 [الوية: 1] وقال: اا 
مِنَ َلْقّرَءَانٍ 4 [المزمل ٠:‏ وقال: © فَاَقْرَءُوأ مَا تَيَسِّرَ مِنَهُ * [المزمل: 

ما تيع تبي إل كلاذ حروف وأصواته ولاقرا ار ئ الب إل 

ذلك. فلمًا سك سبحانه هذا القرآنَ العريع ي المُمَصّل27 كلامه عُلِم أن كلامّه 

رو کا وقد ا ولت الجر وف ةالمقطعة فى أواذل السور منه مثل: 

« الم 4 › و«الر» ء و« كهيعَص 4 › ولإطه) › و« ح4 › و«إيش» . 

وض4 ء وظطق4 ›ون4. 

فمن زعم أنَّها ليست من القرآن فهو كافر» ومّن زعم أنّها من القرآن» 

والقرآنُ ليس بكلام الله فهو كافر. 

ومّن زعم أنَّها عبارةٌ عن الكلام الذي لا حروف فيه» قيل له: هذا جهل 


)١(‏ في (ع): «الفصل». والمثبت من( ل). 


ع الرد على من أنكر الحرف والصون 


۹۸ 
وغباء؛ لأ الكلام الذي تزعمه ليس يعرفه سواك ولايدري ماهو غيدُك 
ا افر اف 

ا انو ات وا یت د کرد [اليارة] عه 
المعنى بالاتفاق؛ لأن موضوعَ العبارة التفسيرٌ؛ ليُفهّم ما أشكل من ظاهر 
الكلام» فإذا كان الكلامٌ شيئًا واحدًا لا يُدرئ ما تفسيره» وكانت العبارةٌ عنه 
حروفا كثير”" الاختلاف في معانيهاء ولم يتمق علئ معنئ منهاء 
العبارة شيئًاء والنبي ية يقول: «مَنْ قَرَأسُورةَ الإخلاص» )ومن قَوَأ آبة 
الكّرسِي)”؟. ومن قَرَأَحَرْفًا ِن القرآن»0*©. 


(۱) من ( ل). (۲) في ( ل ): «فأكثروا». 
(©) المي امن ديك انين يرانك ينه عن النبي : «من قرأ فل 
هو لَه أُحَدٌ 6 عدلت له بثلث القرآن». 
وأصل الحديث في صحيح البخاري ٠ ١76‏ من حديث أبي سعيد الخدري» أن 
رجلا سمع رجلا يقرأ الأ تل هو ا ردقا فلما أصبح جاء إلى رسول الله للا 
فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله تعبف: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل 
ثلث القرآن». 
ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف. 
() أخرج الترمذي (۲۸۷۹) من حديث أبي هريرة» قال: : قال رسول الله : «من قرأ حم 
المؤمن إلى 9وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ © [غافر: ۳] وآية الكرسي حين يُصبح حفظ بهما حتئ 
يُمسي» ومن قرأهما حين يُمسي حُفظ بهما حتئ يُصبح» . وقال: هذا حديث غريب». 
وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (۳۲۷۵) من حديث أبي هريرة وَل قال: 
وكلني رسول الله يي بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته؛ 
فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يَكِ. فذكر الحديث. ققال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي» لن يزال عليك من الله حافظ, ولا يقربك شيطان حت ES‏ تصبح. فقال النبي 
ا : «صدقك وهو كذوب» ذاك شيطان». 
() أخرج الترمذي (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود که قال: قال رسول الله يَكك: - 


بلإمام الحافظ أبي نصر السجزي 0 
فبيّن أن القرآن سور وآي وحروف. 
ويقول: مر د مَنْ حَلَف بسورة البَقَّرة لَزِمَهُ كني کل آبة كَمَارَةو7". ور وي: ١‏ 
كُلْحَرْ رفی»". . وأفتى بذلك غير واحد من الصحابة منهم عبد ال لله بن 


f (۳‏ 
مسعود وأبو هريرة. 


a: 


- «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الح حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف). وقال: لهذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه». 

)١(‏ أخرج إسحاق بن راهويه في «المسند» (5 5) - وعنه الطبراني في «مسند الشاميين» 
(۲۳۷۱)- عن كلثوم بن محمد بن أبي سدرة» عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله َة قال: «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها 
يمين صبر إِنْ فجر). 

وإسناده ضعيف؛ كلثوم متكلّم فيه خاصة في روايته عن عطاء الخراساني» وعطاء لم 
يسمع من أبي هريرة. 

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (477 ”) من طريق مكحول عن أبي هريرة 
مرفوعًاء ومكحول لم يسمع من أبي هريرة» وفي الطريق إليه: ابن لهيعة. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١۹٤۸(‏ عن مجاهد» عن النبي ية مرسلا. 

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» )۳۸١(‏ عن الحسن» عن النبي ية مرسلا. 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٠١(‏ 14) عن مجاهد وعن الحسن مرس 
ثم قال: «هذا الحديث إنما روي من وجهين جميعًا مرسلاء وروي عن ثابت بن 
الضحاك موصولا مرفوعاء وإسناده ضعيف. وروي في ذلك عن عبد الله بن مسعود». 

() لم أجده مرفوعاء وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (:1510) عن ابن مسعود أنه 

سمع رجلا يقول: وسورة البقرة» يحلف بهاء فقال: أما إن عليه بكل حرف منها يمينا 

7 أخرج عبد الرزاق في «المصنف؟ (10441) عن أبي كنف أن إبن مسعود مر برجل 
وهويقول: وسورة البقرة. فقال: : الأتراه مكفُرًا؟ أما إن عليه بكل آية منها يمينًا». 


و الرد على من أنكر الحرف والصون 


وأظهر مما ذكرنا ويبيّن جزيّ مُخالفينا فيه قول الله سبحانه: «إِلَمَا قو 
لِتَىْءٍ دآ ES‏ تَقُولَ لَه حُن فَيَكُونُ 4 [النحل: ]٠‏ و«كن» حرفان. ولا 
يخلو الأمرٌ من أحد وجهين: 

إِمّا أن يكون المرادُ بقوله : «(كن» التكوين» كما قالت المعتزلة. 

أو يكون المرادٌ به ظاهرّه؛ وأنَّ الله تعالئ إذا أراد إنجارٌ شيء قال له: «كن) 
علئ الحقيقة فيكون. 

و دعاك اله عار ذا مرك لا ستو کر 
على نفي الخلق عن القرآن لمّا رد على المعتزلة بقوله: اكن»'. 

إن ثبت على أنه على ظاهره» فهو حرفان» وانتقض مذهبه. 

وإن قال: إِلّه ليس بحرف البنَة. صار بمعنئ التكوين» ولم يبق بينه وبين 
المعتزلة فرقٌ. 

وأيضًا فلو كان الكلامٌ غيرٌ حرف» وكانت الحروف عبارةً عنه» لم يكن ُد 
مِنْ أن يُحكم لتلك العبارة بحُكم؛ ما أن يكون الله أحدثها في صدرء أو لوح» 


(1) قال الأشعري في «اللمع؛ : فان قال قائل: ما أنكرتم أن يكون معنئ قوله تعالئ: أن 
ول لد ن فَيَكُنُ أي: نكونه فيكونء من غير أن يقول له في الحقيقة شيئ. 
قبل له: قال الله تعالئ: انما ولا ی ذَآأَرَدْئَهُ أن نَمل لر ڪن فَيَكْرِنُ 4 فلو 
جاز لقائل أن يقول : لم يكن الله تعالئ قائلا لشيء في الحقيقة: : ن4 وإنما المعنئ 
أن نكوّنه فيكون, لجاز لزا عم أن يز عم أن الله تعالئ لا يريد شنا وإنما معنن لأَرَدْئَهُ4: 
فعلناه» من غير أن تكون إرادة على وجه من الوجوه». 
وينظر: «الإبانة» للأشعري (ص: 57). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ا 


فيلزم الأشعريّ أو مَن قال بقوله أن يصح بماعنده في السور والآي 
5 04 و 3 

والحروف» أهي عبارة جبريل» أم عبارةً محمد 24؟ 

ثم يلزمه أيضًا أن يُوسّع على الخلق في العُدول عن ألفاظها إلى غير تلك 
الألفاظ مما يؤدّي معناهاء كما وسّع عليهم في التفسير والمعاني. 

وأن يُجِيرٌ لهم القراءةً في الصلاة بأيٌّ لغة أرادواء إذا أدوا معنن ما في السّورءٍ 
لأن التضييقٌ إِنّما وقع لكون السّور كلام الله. فأمّا من قال: إِنَّها ليست بكلام 
الله البنّهءِ فلا معن لتضييقه. 

والإجماعٌ حاصلٌ من الفقهاء على أنَّ الصلاة لا تُجزئ إلا بقراءة هذا 
النّْظم على ما هو به» إلا ما كان من أبي حنيفة: فإنَّه قال: تجوز القراءةٌ 
بالفارسية(29. 

وقد سألتٌ القاضي أبا جعفر التسَفي"“ عن هذه المسألة» فحكى عن أبي 
بكر الرازي”" أنّها تجوز عند أبي حنيفة إن سَمَيتَ الفارسية قرآنًا. 


)١(‏ قال الكاساني في «بدائع الصنائم» /١(‏ 7 «الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية» يثتبت 
بالقراءة بالفارسية عند أبي حنيفة» سواء كان بحسن العربية أو لا يُحسن». 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمود أبو جعفر النسفي القاضي» كان من أعيان الفقهاء. وكان 
زاهدًا ورعًا متعمًّا فقيرًا قنوعًاء أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي؛ وكان جيد النظر نظيف 
العلم» توفي سنة (5١5ه).‏ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۲/ 54 ؟7). 

(۳) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص,» كان إمام أصحاب أبي حنيفة 
في وقته» وكان مشهورًا بالزهد» وله من المصنفات: أحكام القرآن» وشرح مختصر 
شيخه أبي الحسن الكرخي» وشرح مختصر الطحاوي» توفي سنة (٠/الاه).‏ «الجواهر 
المضية» .)۸٤ /١(‏ 


بس ي الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وقال أبو جعفر: فالكلام يرجع إلئ ارتفاع الخلف. 
وسال اا سد عبد اة ب الحشين التاطيف قاض فيا خراسان17) 
عنهاء فقال: نما تجوز القراءة بالفارسية إذا وافقتٍ النَّظمَ والبلاغة» وذلك 


م 


متعدر. 
ثم عند أبي حنيفة لا يجوز أن يقرأ بالعربية بغير ألفاظه» ومقتضئ مذهب 
الأشعري جوارٌ ذلك. 
yy‏ تن المغكرة لما قال: EST:‏ 
قَوَلْ لْبَمَرِ)4 ال هحار ونيحن [شول] 7 هو كلام الله تعالئ؛ لقوله 
سبحانه: وا ى حَق يَسْمَعَْ كلم آَللّهِ 4 [الوبة:6]» فمّن لم يُمَيّرَ بين المقالتين 
كان کمن [لا] حر له 
فهذاني الحروف. ين جرمین بكسرا لحم . 
وأا الصوت: فقد زعموا أله لا يخرج إلا من هواء بين جُرمَين» ولذلك لا 
يجوز وجوذه من ذات الله تعالی. 
E a a 7‏ ا ده 
والذي قالوه باطل من وجوه: ألا ترئ أن النبي َة ذكر سلامٌ الحَجَرٍ عليه 1 
(۱) هو القاضي عبد الله ب بن الحسين أبو محمد الناصحي» > شيخ الحنفية في عصره» ولي 
القضاء ء للسلطان الكبير محمود بن سبكتكين ببخارئ» كان ورعًا مجتهدًاء توفي سنة 
٤۷(‏ ٤ه).‏ «الجواهر المضية» /١(‏ 7/5 7). 
() من (ل). 


(۳) أخرج مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة وليه قال: : قال رسول الله عَلَلِيِ: إن 
لأعرفٌ > حَجَرّا بمكة كان يُسلّم عل قبل أن أبعَّث» إني لأعرفه الآن». 


ام العاف ابي سر مسري ل 


وعُلِم تسبيح الحصا في يده وتسبيحٌ الطعاء بين يديه" وحَنينُ الجذع 
عند مفارقته إيّاه(؟'» وما لشيء من ذلك هواءٌ مُنخرِقٌ بين جُرمين. 

وقد أقرٌ الأشهرى: أن السماواتٍ والأرض قالتا: «أتبتا طأبعِينَ 4 [نمات: ]١١‏ 
حقيقةً لا ممجارًاء ولا خلاف بين العقلاء”"2 في أن الله سبحانه قادرٌ على أن 
بطق الحَجَرٌ الأصمّ على ما هو به» وقال الأشعري: «بعد أن يجعلٌ فيه 
روجا والناسٌ كلهم مخالفون له فيما قال. 


»)١١557( أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (م/ 7 ) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
عن عاصم بن حميد» قال: كان أبو ذر يقول: التمستٌ النبيّ يك في بعض حوائط‎ 
المدينة» فإذا هو قاعد تحت نخلةء فسلّم على النبي كله فقال: ما جاء بك؟ فقال: جئتُ‎ 
لني وله فأمره أن یجلس» وقال: اليأتينا رجل صالح»» فسلّم أبو بكرء ثم قال: «ليأنينا‎ 
رجل صالح»» قال: فجاء عمر فسلم» وقال له مثله» وقال: «ليأتينا رجل صالح». فأقبل‎ 
عثمان بن عفان» ثم جاء علي» فسلم» فردَّ عليه مثله» ومع النبي وة حصيات» فسبّحن‎ 
في يده» فناولهن أبا بکر» فسبّحن في يده» ثم عمر» فسبحن في يده» ثم عثمان» فسبحن في‎ 
يله‎ 


قال ابن حجر في «الفتح» (7/ 1 «وأما تسبيح الحصئ فليست له إلا هذه 

الطريق الواحدة مع ضعفها». 

(0)في(ع): «العظام». والمثبت من ( ل). 

(۳) أخرج البخاري (7014) عن عبد الله بن مسعود د قال: «... ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل». 

() أخرج البخاري )۳١۸۳(‏ من حديث ابن عمر َه قال: كان النبي بي يخطب إلى 
جذع, فلما اتخذ المنبر تحوّل إليه» فحن الجذع» فأتاه فمسح يده عليه. 

(4) ينظر: «الإبانة» للأشعري (ص: ۷۹). 

(1) بعده في (ع ): اعلمي». والمثبت بدونه من ( ل). 


ا الرد على من أنكر الحرف والصون 


وإذا وُصف بقدرة على إنطاق الحَجَرٍ الأصمٌ على ما هو به» بطل قول مَن 
زعم أن وجود الصوت غيرٌ جائز إلا من هواء مُنخرق بين جرمین. 

ثم لو كان الأمر علئ ما زعمواء لم يجب أن يوصف الله سبحانه بما 
يخالف الشاهدء ألا ترئ أن الله سبحانه بالاتفاق واحد. حيٌ» قادر» عالى 
سميع؛ بصیر» قويٌ» مُرید» فاعل» ولیس بجسم ولا في معناه. 

لي ما قادر» سميع» بصيرء إلا جسمًا. 

وإذا صح ما ذكرناه» لم يضرّنا قول مَن زعم أن الصوتَ في الشاهد لا يوجد 
إلا من هواء مُتخرق بين جُرْمين» كيف وقد بِينَاُطلان دعواه قبل هذا؟! 

وقبل كل شيء ينبغي أن يُعلم [أنَ] 2١7‏ اعتمادنا في المعتقداتٍ أجمع على 
السمع» فإذا ورد السممٌ بشيء قلنا به» ولم نلتفت إلى شبهة يدَّعيها مُخَالِفٌ. 

وقد ورد السمع بذكر الصوت يِن قبل الله تعالئ. ومِن قبل أنبيائه» ومن 
قبل الأئمة والعلماء بعدهم. 

قال الله سبحانه لموسئ 8#: « فَأَسْكَيعْ ِا يوی 4 [طه: ۱۴ وكان يُكلّمه 
ين وراء حجاب» لا ترجمان بينهماء واستماعٌ البشر في الحقيقة لا يقع إلا 
للصوت» ومن زعم أن غيرٌ الصوت يجوز في المعقول أن يسمعّه مَن كان 
عاق عتم اليه الي نسحن عليها» افاج ای دن 

3 روئ الهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن 
جريرة؟) بن جابر» عن كعب أنّه قال: لما كلّم الله موسئ غل كلّمه بالألسنة 


)١(‏ من (ل). 
(۲) في ( ل ): «جرز». وهو مختلف في اسمه» ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۲/ 707). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي GEE‏ 


علي فقن عات نطق مر ا رت ااا معد عله 
بلسانه آخر الألسنة بيثل صوته. وذكر الحديث. 

وهذا محفوظ عن الزهريء رواه عنه ابن أبي عتيق» والڙبيديء ومعمر› 
ويونس بن يزيد» وشعيب بن أبي حمزة(1). وهؤلاء كلّهم أئمة» ولم يُنكره 
واحدٌ منهم. 

وقوله: «بمثل صوتها معناه: أن موسئ لك حسبه مث صوته في تمكنه من 
سماعه وثباته عنده» ويُوضّح صحة هذا المعنئ آخرٌ الحديث فإنَّه قال: لو 
كلَّمّك يا موسئ بكلامي لم تك شيئاء ولم تستقم له. 

وروي عن وهب بن منبّه أنّه قال: لما سمع موسئ ايله كلام الله تعالئ 
اس بالصوت» فقال: يا ربٌ أسمعٌ صوتّك ولا أرئ مكانك» فأين أنت؟ 
فقال الله سبحانه: أنا فوقك» وعن يمينك» وعن شمالك» وأمامك» وخلفك» 
ومحيط بك. وذكر الحديث”". 

وررك أبو الحُوّيرث”” ) أن فوم موس يه كانوا ينظرون إلى أذّنهء فقال 
RE‏ ما لكم تنظرون إلى أذني؟ فقالوا: ان سمت كلد انا 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (0۳۹. )٥٤١‏ من طريق معمر عن الزهري به. 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: ۱۷۸ رقم )127١‏ من طريق شعيب» عن الزهري به. 
() قال ابن القيم في «مختصر الصواعق» (ص: '597): «رواه عبد بن حميد في تفسيره؛ 

ويعقوب بن سفيان الفسوي». 
مشهور بكنيته» صدوق سيئ الحفظء رمي بالإرجاء؛ مات سنة (110١ه)‏ وقيل: بعدها. 
تقريب التهذيب» (ص: ۳٣۰‏ رقم .)101١‏ 


a‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وروی عنام كو يحون عين القايدو بن د اراد عن دا ن 
محمد بن عَقِيل؛ عن جابر بن عبد الله» عن عبد الله بن سء عن النبي از 
أنه قال: «يحشر ا الاس بوم القيامة عُرَاً فا بُهمَاء فيُداويهم بصو 
يسمعٌّه من بَعُدَ كما يسمه مَن قَرْبَ: أنا المَلِكُ أنا الدّيّانُ» وذكرٌ الحديتٌ. 

رواه عن همام: يزيد بن هارون» وأبو الوليد الطيالسي» وجماعة من 
الأئمة» واستشهد به البخاري في كتابه «الصحيح». 

وروئ عطية بن سعد وأبو صالح السمّانء عن أبي سعيد الخدري له 
عن النبي اة في ذكر إسرافيل أنه قد التقم القَرّنَ بفيه» وحَنَئ جبِهمّة وأصغى 
سَمْعَهُ تحت العرش» ينتظر متئ ومر فيفخ" 

والنفخة الآخرة التي للبعث قد نطقت الأخبارٌ بأنّها تكون ولا حك إذ ذاك 
إلا الله سبحانه؛ ثم إِنَّ إسرافيلٌ فإصغاء سمعه تحت العرش انتظارًا للأمر لا 
کا 


(۱) أخرجه أحمد )١11١47(‏ عن يزيد بن هارون» عن همام بن يحي به. وأخرجه البخاري 
في «خلق أفعال العباد) (ص: 18) عن داود بن شبيب» عن همام به. 
(؟) «صحيح البخاري» )۲١ /١(‏ بصيغة الجزم» (9/ )١51١‏ بصيغة التمريض 
وهو حديث حسن جليل؛ حسّنه المنذري وابن القيم وابن حجر وينظر: تعليقي على 
«أسماء الله وصفاته» للبيهقي (ص: 7 .07١‏ 
(”) أخرجه الترمذي ١(‏ 472 7) عن عطية» عن أبى سعيد طب مرفوعاء وقال: «هذا حديث 
حسن؛ وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي ية نحوه». 
وأخرجه أبويعلئ في «المسند؛ )١١85(‏ عن أبي صالح السمان» عن أبي سعيد وَل 
مرفوعا. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ل 


وقال الله تعالئ: ل وَإِذْ اى رَيّكَ مُوسَىَ 4 [الشعراء: ١٠]؛‏ وقال تعالئ: ظ هَل 

اتلك حَدِيتُ مُوسَىَ © إِذْ نادن 5 لواد ألْمْهَديس ظُوّى 4 [النازعات: 15-18] 

وقال جَيَّجَالُهُ: « كَلَمَآ كلها ر دق من كدطى لواد الأيْمَنِ فى افع لْمُبرَكَةٍ 

]١ نّهُ رَتّ ألْعَلَمِينَ 4 [القصص:‎ e 

والنّداءٌ عند العرب صو غیر» ولم يرد عن الله تعالئ ولا عن رسوله 

eet 

ولا حلاف بيننا في أن موسئ مُكلَّم بلا واسطة» فسقط قول مَن زعم أن 

الت تقول ادى ا مراد ا !"من ادی: 

وروئ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» عن عبد الرحمن بن محمد 

eS 
د ص قال: «إذا تكلم الله ا ا سي مير آهل الان‎ 


فيَخِرٌون سُجَّدًاا. 


ذكره هذا اللفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب «الرد على الجهمية»7") 


[وما في رُواته إلا إمامٌ مقبول]”". 


)١(‏ من (ل). 

(1) لعله يريد كتاب «السنة)» وهو فيه (رقم 071) . وعلّقه البخاري (4/ ١)بصيغة‏ 
الجزم» عن مسروق» عن ابن مسعود. 

(۳) ني (ع )» ( ل ): «وما في رواية الإمام مقبول». والمثبت من «الصراط المستقيم في إثبات 
الحرف القديم» لابن قدامة (ص: ١‏ 6)» فقد نقل عن المصنف أنه قال: «وما في رواة 
هذا الخبر إلا إمام مقبول». 


.ا الرد على من أنكر العرف والصون 

وقد ذكرنا في كتاب «الإبانة» عدَّةَ أحاديث سوئ ما ذكرناه هاهنا في ذكر 
الصوت. 

وحَدٌ الصوت [عندنا]: هو مايتحقق 
فو بود و ا لس سارف 

وصح الحدٌ هذا وهو أن يكون مُطَّرِدًا مُنْمَكِسّاء يمنع غيرّه مد الدجول 
عليه. 

وأمّا قول خصومنا: إن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين. فحَد غيرٌ 
صحيح؛ لأنَا قد بنا أنه قد يُوجَدٌ جلاف ما زعموه. والله أعلم. 

فإن قالوا: الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضيا" عددّاء والله سبحانه 
واحد من كل وجه. 

ع 

قيل لهم: قد نّا لكم رازا أن اعتما د أولي الح في هذه الأبواب على 
السمع» وقد ورد السمعٌ بأن القرآنَ ذو عدد وأقرّ المسلمون بأنّه كلام الله 
حه اا 

وكلامّه صفةء وقد عد الأشعريٌ صفاتِ الله سبحانه سبع عشرة صفةً وبين 
أنَّ منها ما لا يُعلم إلا بالسمع. 

SS ل‎ 


فإن قالوا: إن العافت 0 اليو كاتاح كانه دف 


(۱) من (ل). (۲) في (ع ): "اقتضينا». والمثبت من ( ل ). 
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قيل: دخول التَّعَاقَب إِنَّما يتعرّن فيما يتكلم بأداق والأداةٌ تعجر عن أداء 
وود لا بط القع عن 

واا الل زلا جارعة فاد يتعيّن ¿ في تكاّمِه التّعَاقُبُ. 

فد اتفقت الحلا عل أن ال اة يفول السات بين حلقة وء 
القيامة في حالة واحدة» وعند كل واحدٍ منهم أن المُخاطّبَ في الحال هو 
وحده» وهذا حلاف التَعَاقّبٍ. 

ثم لو ثبت التَحَافْتُ لم يضرنا؛ لأن الي يي قال لا خرج من باب الصفا: 
el‏ لكيه حامر © إنَّ ألضّمًا وََلْمَرَوَهَ من مَعَاير أَللّهِ 4 [البقرة: 
e on‏ 31 الله بدأ بذكر الصفاء والقرآن كله بإجماع المسلمين كلام الله 
سبحانه. وني هذا القدر كفاية لمن وق للصواب. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية»: سألت أبي 
فقلتٌ: إن قومًا يزعمون أ الله لا يتكلم بصوت؟ فقال أبي: بلئ إِنَّ الله 
ماه يبتكلة طروت وإتّمايتكرهذا الجهمية» زإنما دوؤوؤة عل 
التعطيل. واحتتجٌ بحديث عبد الرحمن بن محمد المُحاربي الذي سقناه". 

فقول مُحصومنا: إنَّ أحدًا لم يقل: إن کلام اللو حرف وصوتٌ. كذبٌ وزود. 

بل السلفُ كلهم كانوا قائلين بذلك» وإذا أوردنا فيه المُسنَدَ وقول الصحابة 
من غير مُخالفة وقعت بينهم في ذلك صار كالإجماع. 


Ea 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر ص 
(۲) ينظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد »٥۳۳(‏ 0 


0 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ولح عه نشد ولا ا انلصوت لا 
البَيْطي''' إنْ صح عنه ذلك» فاد عند آهل مصر رسالةٌ يزعمون آنا عنه 
وفيها : لا أقول: إن كلام ايرث وو ول افر ل اده لی رفا 


- 


وصوب. 


- 


وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثرٌ ين إعلاينا آله لم , کي ]7 ف 
المسألةء ولم يقف على الصواب فيها 

وأمّا غيرٌه ممن نفئ الحرفٌ والصوتٌ فمبتدعٌ ظاهرٌ البدعة» أو مقروف7؛) 
بهاء مهجورٌ على ما جرئ منه. والله المُوَفقَ للصواب. 


(۱) بعده في (ع ): لامن». والمثبت بدونه من ( ل ). 

(۲) هو الإمام الفقيه يوسف بن يحيئ أبو يعقوب البويطي المصري صاحب الشافعي» كان 
صالخا معدا راهنا مل إل بغداد ف أيام المت واريد على الق ر ل لى القرانة 
فامتنع من الإجابة إلئ ذلك فحُبس ببغداد» ولم يزل في الحبس إلى حين وفاته» توفي 
سنة (771ه). «تاريخ بغداد) .)٤۳۹ /١5(‏ 

(۳) من ( ل). 

(5) ني( ل): لمعروف». ومقروف: متهم. 


لإمام العافظ أبي نصر السجزي ا 


الفصل السابة(!) 
وينبغي أن يُتَأمّلَ قول الكُلّابية والأشعرية في الصفات. ليُعلَمَ أنهم غيرٌ 
مُثبتين لها(" في الحقيقة» وأنّهم يتخيّرون من النصوص ما أرادوه» ويتركون 
سائرها ويُخالفونه. 
من ذلك اعترافهم بأنَّ الله سبحانه موصوف بأنَّ له يدا وأنّ هذه الصفة إِلّما 
ل 
وأهل السئة م 3 فقن على أن د مجان يدن ذلك ووه ال ق الاب 
والآأثر» قال الله تعالى: «لِمَاخَلَقَتٌ ب بِيَدَىٌ 4 [ص: هم]ء وقال النبي ڪيا عا : 
«و کا يڌي الرحمن يَمِينٌ»”". 
SS ES‏ 
فسّروا اليد وعَدَلوا في التفسير عن الظاهر إلى تأويل مخالف له» فعادوا إلى 
المعتزلة. 


)١(‏ في (ع ): «السابع من الفصول». والمثبت من ( ل). 
وهو كما ذكر المصنف في مقدمة الكتاب: «بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهرء 
وعدولهم إلئ التأويل المخالف له في الباطنء وادّعائهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه» 
(1) في (ع): «إلها». والمثبت من ( ل). 
(؟) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًاء ولفظه: «إن المقسطي: 
عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن 5إ وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 


حكمهم وأهليهم وما وَلُوا». 


011 الرد على من أنكر الحرف والصوت 
والأشعري أثبت يَدَيْنَء لكنّه وافق ابن لاب في التأويل. 
ا وي ا ل 


E‏ مجر > ار yT‏ يوم لعي و 00 « 71 - 4ء4 [الزمر: ا]» فقال: 


6 هه مر هه صر 


يَخملٌ 1 امار اتِ على أضْبَع؛ 1 الأرضين على أضبَع ”5 
ومنها حديثه الثابت عنه ك: اقُلوب الوباد بين أضْبَعَيْنٍ ي أصابع 
الرّحمن) . رواه التوّاس بن سمعان"» وجماعة من الصحابة رحمهم الله 0 
ومنها حديث أبي هريرة عن النبي يل «ِيَضْحَكُ الله سْبِحَاَُوَتعالَ إلى 
رجلیں». 


وحديث أبي رَزِين في معناه!"2. 

)١(‏ من (ل). 

(۲) أخرجه البخاري 5154:441١ 1١(‏ لاء 416 لاء 07/811 ومسلم (71785). 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (07791)» وابن ماجه (۱۹۹). 

(54) منهم عبد الله بن عمرو بن العاص دة كه أخرجه مسلم (5195). ظ 

(5) أخرجه البخاري (7877)) ومسلم ( ,»2 ولفظه: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يُقاتل هذا في سبيل الله» فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل» 
فيستشهد). 

(1) أخرجه أحمد (171417) وابن ماجه (١۱۸)ء‏ ولفظه: افا رجاه ترط عيندهة 
ا . قال: قلت: يا رسول الله أويضحك الرب ذيْك؟ قال: انعم». قال: لن 
عدم من رب يضحك خيرًا. 

وفي إسناده وكيع بن حدس» جهله بعض أهل العلم؛ لكن قال ابن حبان في 
«مشاهير علماء الأمصار» (ص: :)5٠١‏ من الأثبات». وقال الجورقان في- 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ل 


٠.‏ ے2 م 
ومن ذلك الغضبٌ. والرّضيئاء وغير ذلك» وقد نطق القرآن بأكثرها. 
وعند أهل الأثر أنّها صفاتٌ ذاه لا يُفْسَرُ منها إلا ما فَسّره النبي كَل أو 
الصحابى. 


نل نمر هده الأحاديق عل ما جات بعد فقولا الا مانا والاعتقاد 
بما فيهاء بلا كيفيّة. 

ولأبي بكر بن فورك الأصبهاني'') كتابان في تفسير ما ورد في القرآن من 
الصفات» e‏ الصحيح منها" يُخَالِف في عظيها() 
أهلّ السنة. ومن أتقن”*؟' السَّنََ ثم تأمّل كتابيه بان له خلافٌ أبي بكر بن قورك 


أن المعتزلة قد أظهرت مذهتها ولم نكي رل ر بل قالت: إِنَّ 
لله بذاته في كلّ مكان. وإِنَّهِ غيرٌ مره ئی وإنّه لا سمح له ولا بصرٌ ولاعِلمَء 


5 «الأباطيل» /١(‏ 7 رقم :)73١11١‏ «صدوق» صالح الحديث». وقد حسّن الحديتٌ 
شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (۳/ .)۱١۹‏ 

(1) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني المتكلّم الأشعري» توفي سنة 
(50:5ه). «سير أعلام النبلاء» (117/ (٤‏ 

eo «la»: e 

(۳) عُظُْ الشيء» بوزن فُفل: أكثره و مُعظمُه. «مختار الصحاح» (ع ظ م). 

)٤(‏ فى( ل): «أيقن». 

(0) الاستقفاء: الإتيان من قبل القفا. "تاج العروس» (ق ف و). 


و الرد على من أنكر الحرف والصوت 


لے ر 


ولا قُدرة ولا فَوَهّ ولا إرادة» ولا كلام ولا صفاتٍ مُضافةً إلى ذاته لازمة 
لهاء بل هذه الأشياء أفعالٌ له مُحدثة في غيره. 

321 مرا 9 2 و 
وإن القران مخلوى» وإن مَن مات من غير توبة من أصحاب الكبائر خلد 
في النار مع الكمّارء وإن الحوضّ والشفاعة والميزانَ لا أصل لهاء وإِنَّ من زنا 
أو سَرق أو ارتكب كبيرةً خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر» وسُمّي 
فاسقا. 

a‏ ر ٤‏ د 
وإن الدارٌ إذا [لم]”١'‏ يظهر فيها قولهم دار حرب» وإِنَ من اتتحلّ مذهب آهل 
الأثر» واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها حَشُويٌ زائغ» وعند التحقيق كافر. 
والكلاية والأقعرية قد ارو الرد عل المعرلة وان شا 
وأهلهاء وقالوا في القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضّه. 

وقولّهم في القرآن حيرةٌ؛ يدّعون قرآنًا ليس بعربي» وأنّه الصفة الأزليُّء وأمًا 
EEE aT‏ 
هذا النظم العرب فمخلوق عندهم. 

ويقولون: الإيمان: التصديق. 

وعلئ أصلهم أن مَن صدق بقلبه» ولم ينطق بلسانه» فهو مؤمن» لمَعْنَييْن: 
أحدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة» كما قال جهم» والمعرفة 


(۱) من( ل). 


00 2500 
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والثاني: أن الكلام معنئ في النفس» فهو إذا صِدَّق بقلبه» فقد تكلم على 

أصلهم به. 

وعند أهل الأثر: أن الإيمانَ قول وعمل» يزيد وينقص. وعلماءً الآفاق 
المْسّبعون كلهم على هذا القول. 

ومخالفونا هؤلاء يقولون معنا في الظاهر مدل ذلك» وعندهم أن التصديقٌ 
لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان. 

وعند المعتزلة: آنا E‏ 

وعند أهل السُنّة: أن الاسم هو المُسمِّمْء وقد نص على ذلك جماعة من 
الأئمة [منهم](١'‏ الشافعي؛ والأصمعي” 2 

زعا الأشعرى؟ أن الأ الذى اف ل هرا ا ولا غ 
الا 

)١(‏ من (ل). 

ا ا ال : إذا 
سمعتٌ الرجل يقول: الاسم غير المسمئ فاشهد عليه بالزندقة. ولم يُعرف أيضًا عن 
أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمئ؛ بل هذا قاله كثير من المتتسبين إلى السنة 
بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة عليهم». 

(۳) اختلف الناس في مسألة الاسم والمسمئ على عدة مذاهب؛ فمنهم من قال: إن الاسم 
هو المسمئ» وهو قول كثير من المنتسبين للسنة. ومنهم من قال: إن الاسم غير 
المسمئ» وهو قول الجهمية والمعتزلة» ومنهم من قال: إن الاسم للمسمى» وهو 
الراجح» وهو قول أكثر أهل السنة. = 


3 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ةامر أن الى جر دا ال سي قر ان ر الك نا ره 
الور رت ا ا ل يشارف 

وعتك آهل السلة: أن ذلك قران غير مخلوق: 

وعد الأعتعرق: ام هلون وين هران انه وا اهو عار عة 

وكذلك كثيرٌ من مذهبه» يقول في الظاهر بقول أهل السنة مُجملاء ثم عند 
التفسير والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة» فالجاهل يقبله بما يُظهره. 
والعالم يهجره''' لِمَا منه يخبره» والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة؛ لإظهارٍ 
أولئك ومجانبتهه”") اهل السنةء وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهلّ الحق. 
ال ا الان و حا 


- قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (1/ 1 ٠‏ «وأما الذين يقولون: إن الاسم 
للمسمئ» كما يقوله أكثر أهل السنةء فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال الله 
تعالئ: : ويله الأْسْمَاءٌ اسي 4 [الأعراف: ۰ وقال: #أيّا ما تَدْعُوأ فَلَهُ السْمَآءٌ انى 
[الإسراء: 2٠٠١‏ وقال النبى 55: إن لله تسعة وتسعين اسمًا»» وقال النبي يا : إن لي خمسة 
أسماء» أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب» وكلاهما في الصحيحين. 

وإذا قيل لهم: أهو المسمئ أم غيره؟ فصّلوا؛ فقالوا: : ليس هو نفس المسمئء ولكن 

يراد به المسمئ. وإذا قيل: يمرم عدر نارينب أذ .كر وام اله نهدا ال لخن 
المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه» فكيف بالخالق؟! وأسماؤه من 
کلامه» ولیس كلامه بائتا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه باثتاء مشل أن يُسمّي می الرجل 
غيره باسم أو يتكلم باسمه؛ قهذا الاسم نفه ليس قائمًا بالمسمّئْ؛ لكن المقصود به 
المسمّئ؛ فإن الاسم مقصوده إظهار المُسمَّئ وبيانه ...) 

.) في (ع): ليجهره». والمثبت من ( ل‎ )١( 

(۲) في (ع): «ومجاوبتهم. والمثبت من ( ل ). 

(9) في ( ل ): امن كل إثم برحمته؟. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ب 


الفصل الثام(1) 

وقند زعسوا أن أصحاتالحنديت يعتعدون ما ف الأحاديث من ذكر 
الصفات”'' على ظاهرهاء ويُثبتون لله سبحانه الكف» والأصابع» والضَّحَكٌ 
ول ف النتهاء قوق ا 

[قالوا]": وهذه من صفات الأجسام؛ حتئ قال بعص سقاطهم: ما بين 
شيوخ الحنابلة وبين اليهود إلا تحصلة واحدة. 

ولان ن اطا حر ا يعاذت نا مر ر اا 
وتلك الخّصلة أنَّ الحنابلةً على الإسلام والسَنةء واليهود على الكفر والضلالة. 

فأوّل ما نقول: إن القولّ بما في الأحاديث الثابتة مما أمر الله سبحانه به 
بقوله كك: وما اكلم آلرَسُولُ فَحُّدُوهُ4 [الحشر: ]» ولاخلاف بين عقّلاء 
أهل المِلّةَ في أنَّ الرس عرف بالله سبحانه وبصفاته من غيرهم؛ لأنّهم أوفرٌ 
الناس عقلاء والوحي ينزل عليهم» والعصمة من الضلال تصحبهم» وقد 
جعل الله سبحانه طاعةً رسوله محمد َي مقرونة بطاعته» ووعد مَّن أطاعه 
وأطاع رسولّه بالفوز العظيم. 


)١(‏ وهو كماذكر المصنف في المقدمة: «شرح أن الذي يزعمون بشاعتّه من قولنافي 
الصفات ليس على ما زعموه» ومع ذلك فلازمٌ لهم في إثبات الذات مثل مايلزمون 
أصحابنا في الصفات». 

() هنا بداية النسخة (م). (۳) من (م). 


١‏ ل الرد على من أنكر الحرف والصوت 

فأَمْرٌ هذه الأخبار التي وقع الخلافٌ [فيها](2 لا يخلو مِن أن يكون صدمًا 
أو كذبًاء فان كانت ميد قا وجب المصيرٌ إليهاء وإنْ كانت كذبًا لزم تركها. 

ووجدنا رُوَاءَ هذه الأحاديث أكون لن وصدورزهم وعلماءَهم 
وثقاتهه”" حَلقًا عن سلف» وهم من أهل العدالة الظاهرة» والمرجوع إل 
وإلئ فتاويهم في الدماء والفُرُوجء كسفيان بن سعيد الثوري» ومالك بن أنس 
الأصبحي» وحمّاد بن زيد الأزدي» وسقيان بن عيّينة الهلالي» وعبد الله بن 
المبارك المَروّزي» وأمثالهم. 

وني كلّ طبقة قبلّهم وبعدَهم" مَن حالّه في العلم والعدالة كحالهم فغيرٌ 
جائز أن يُكذَّبٍ خبرهم. 

وها ون ديق هه ]لا وعد وزو ين عد :وق ماو الال ق تعلن 
الأسبات الموجية للقبو ل ومع ذلك فهم الذين روَا الأحكام والسَّننء 
وعليهم مدارٌ الشريعة» فمّن صدَّقهم في نقل الشريعة لزمه أن يُصَدَّقهم في نقل 
الصفات» ومن كذيهم في أحد النوعين وجب عليه تكذيبّهم في النوع الآخر. 

فلم يبق بعد هذا إلا قولّهم: إن أخبارٌ الآحاد لا توجب عند أكثر العلماء 
لماك ايت العم ا 

وقد بين في كتاب «الإبانة» هذا الفصلّ» وجُملتٌه: أنَّ المطلوب مِن التوائر 


(۱) من( ل )(م). 


(۲) في (م): «ونقلتهم». 


(۳) في (ع ): وني طبقة كل من قبلهم وبعدهم". والمثبت من ( ل )6( م). 


دوهع 
للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 
سُكونُ النفس إليه» وأنْ يلج الصدرٌ بكونه» وينتفي ظنٌ الكذب والوهم 
والتواطؤ عنه» وأكثرٌ ما ورد في الصفات بهذا الوصف. 

وقد اتنق أك اللأصولين غل أن الككواة لين لدعيدة ممصو ولي 
المرادٌ بذلك أنّهم يخرجون في الكثرة عن الحصرء وإِنّما المرادُ [به]!" أنّه لا 
بضر بان الذى يرجي القله ما ها انات ارقو ا غر بل نظن إن 
وقوع العلم به وانتفاء الظْنّ عنه» فرْبّما حصل ذلك بمائة أو أكثر» ورْبّما 

ونحن -والحمد لله- نجدٌ أنفسّنا ساكنة إلى هذه الأحاديث المشار إليهاء 
ورواتها ممّن لا ين بهم الكذبء ولا الوهم» ولا التواطؤ في هذه الروايات. 

ولا ك ف اخدلاف أحوال الاس اة متهم يجوز غليهم أن تراق 
الشيء وأنْ يتواطؤوا عليه» وعشرة منهم تخالف أحوالّهم أحوال المائة 
فيَعلّم أن الوهمَ والكذبّ والتواطؤٌّ منتفية عن خيرهم. 

وا ا لقو عراف الح ومو انكو عرق اناك وع 
ا 5 0 2 0 
تواتر نقلهم» ولیس من شرط المتواتر أن يكون ناقلوه مسلمين عدولاء ومن 
الطريف [وقوع]9) العلم بنقل الكفار إذا كثرواء وعدم العلم بنقل عُدُول 
(1) قوله: «وأن يثلج الصدر» وقع في (ع): «وتبلج الصدر». وني ( ل ): «وأن يثلج 


الصدور». والمثبت من ( م ). والمعنئ: أن ينشرح الصدر. 
(5) من (م). (۳) من (ل):(م). 


0 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وقد أجمعنا في الأحكام على أن شهادةً عدلين [حُرّيْنَ]7') من المسلمين تقتضي 
الحكم في الأموال وبعض الحدود» وشهادة أربعة منهم في الزنا وما في حكم ذلك 

5 ع ف 1 عو و . 
ولو شهد الف من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في مال ولا حد. 

فلا ينبغي أن يَنقِبَ الأمرٌ في باب المتواتر ويُرجع إلئ التسوية بين الكفار 
والمسلمين؛ فإ كل طائفةٍ حكيم بسقوط عدالة ك واحد منهم على الانفراد. 
يده اا ال العدالة وكا وره شيو لكل امبرف هادا 
علئ حدّته. فإذا اجتمعوا ازدادوا خيراء وقويّ القلبٌ بما شّهدوا به. 

فلمًا كان الكمّارٌ ساقطي العدالة مجتمعين وفرادئ, لم يَجُرْ أن يكونَ 
خبرهم موجبًا للعلم الضروري إلا باقتران دلالة به مُقتضية لوجوبه. 

وَأغنان الآنخااعيد سمه رن عي وغيزه من علهاء القن ضرا 
فضَرْبٌ لا يصح أصلا ولا يُعْتَمد فلا العلمٌ يحصّل بمَخبّرهء ولا العمل 
يجب به. 

OT 2 َه‎ 

وضرب صحيح موثوق بروايته» وهو على ضربین ': 

نوعٌ منه قد صح لكون رواته عدولاء ولم يأتِ إلا من ذلك الطريق» فالوهم 
وظرنٌ الكذب غير منتفي عنه؛ لكن العمل يجب [به]"'. 

: اي 50 ا 5 5 E‏ 
ونوعٌ قد أتئ يِن طرق متساوية في عدالة الرواة» وكونهم متقنين أئمة 
متحفظين يِن الرَلّل» فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المُتواتر 


(1) من (ل). (۲) في ( م ): انوعين». 
(۳) من (م). 


لإمام العافظ أبي نصر السجزي ل 


- 
ص 


وينبغي أن يُعلمَ أن الأخبارٌ في الجُملة إِنّما نَرِدُ في أحد مَْتييْن: إا ما يُراد به 
العمل» وإمّا ما سبي الاعتقاد. 

فما كان واردًا في العمل» جائرٌ ورود مثله في الصحة وثقة الرواة مُخالفًا 
لحكمه» وذلك لجواز ورود النسخ في الأحكام فيُطلب عند ذلك العلم 
بالناسخ ليعمل به» وبالمنسوخ ليترك. 

وما كان واردًا في المُعتقدات برواية الثقات» لا يجوز أن يرد برواية أمشالهم 
ما يُخالف ذلك؛ لأنَّ الخ عن كون الشيء وصفته إذا كان صدقًا لا يجوز 
ورود النسخ عليه؛ ولا كون مُخبره على صفتين مُتضادّتين. 

ولم نجد -والحمد لله- في الأخبار الواردة في الصفات» التي حَكَمَ العلماءً 
ها وتلقوها بالقبول اخ دنا نة ولا يعت ولو رحد ذلك لكان 
دالا ملك اكد أو وهنا . 

ونّما وُجد هذا الوصفٌ فيما سبيلُه العمل به دون وقوع العلم الضروري 
بمخيره. 

وإذا ثبت ما ذكرناه؛ وعُلِم أنَّ طاعةً الرسول واجبة وأنَّ قبولٌ خبره لازم 
وجب اعتقادُ ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات» ولو لم يلزم اعتقاد 
ذلك لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون اتن ار الوارد شما سل 
العمل به» فينبغي أن يُعمَل بهذه أيضّاء والعمل بها هو القول بمخبرها. 

وقبل وبعدٌُ فالأئمة الذين رَوَؤْها غيرٌ مُنكرين لشيء منهاء بل قد أوردوها 
ااا افا 2 وحن وبل والح ور 


ا الرد على من أنكر الحرف والصوت 
فلا يخلو أمرّهم من أنْ يكونوا مُخطئين في فعلهم» أو مُصيبين في رأيه.(١)‏ 
فإن أصابواء فاتباعهم على الصواب هدّئى. 
وإن أخطأوا بزعم المُخَالِف27 وهم الأئمة المقبولون المرضيون 

بالاتفاق. فالمُخالفون الذين قد كم باهم من أهل الزيغ والضلال أقربٌ 

إلى الخطأ وأبعدٌ من الصواب منهم» فيجب أن لا يُصغئ إليهم» ولا يُعرّل 
000 شَْبهم أن إثباتَ هذه الصفاتٍ يقتضي التشبية شه وا لج لما راه 

في الشاهد؛ وهذا الشَّعْبٍ ينعكس عليهم ويُعل نطلانه بذلك. 
ألا ترئ أن في الشاهد أنَّ الفاعل للاشياء المتفة العالِمَ الخبيرٌ الحىّ 

السميمٌ البصيرٌ جسم والله سبحانه حي سميع بصير عليه [خبير]”'' فاعل» 

ولیس بجسم. 
اتات الصضفاك لعل ما ااا ع و غ ر يوحن 

التجنيية رال ل كل ی يملق الد کت و سات البارى لا 

كيفيّة لها فالتجسيم والتشبيه مُتتفيان عنه وعن صفاته. وبالله التوفيق. 


(۱) قوله: «في رأيهم» ليس في ( ل )»(م ). وهو ثابت في (ع ). 

(۲) قوله: «بزعم المخالف» وقع في (ع ): #بزعمهم بزعم المخالف». وفي ( ل ): (بزعمهم 
المخالف». والمثبت من ( م ). 

(۳) من (ل)2(م). 

(5) أي: لا كيفية لها نعلمهاء فالكيف مجهول غير معلوم لنا ولا معقولء كما قال الإمام 
مالك رِيمَهَالنّه. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي e‏ 


الفصل التاسية(١)‏ 

قد صف غيرٌ واحد من المُتكلَّمِين من المعتزلة والكَرّامِبة في فضائح 
الأشعريّة والكَلابيةء كما صنّف هؤلاء في فضائح الآخرين أيضًا. 

ولكلّ مُخالف للسّنَّهَ وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمّلء وأهل 
لأر لا فضي علبهم عند صل لاع لم انرا شيا وا ها ارا الأئره 
ومن ادّعئ في الأثر فضيحة بعد الحُكم بصحته لم يكن مُسلِمًا. 

ونحن لا نذكر مِن فضائح الأشعري ومّن وافقه'' ماذكره من لا يُرضئ 
مذهبه من معتزلي وكرّامي» بل ما لا يُمكنهم إنكاره» وتنطق به كتبهم. 

قيفي أن ا دا 
المرادَ به الدب أو الإباحة. 

رة اكد الاس : س الم للف رالات إلا أن يدل د عل 
أن المراد به الوجوبٌ. 

وعند الأشعري: أنَّ الأمرّ لا صيغةً له؛ إذا قال الله سبحانه: افعلوا كذا. لا 
يُفهم منه وجوبٌ ولا ندبٌ ولاغيرٌ ذلك» ولا يفيد بمجرّده شيئًا حتئ يقترن 


به دليل على المراد به. 


)١(‏ وهو كما ذكر المصنف في المقدمة: «ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا 
عنهم ولا يقعوا في شباكهم». 
(۲) سة سقطت في هذا الموضع لوحة من مصورتي من (ع ). 


Oy‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وهذا شيء ينفرد به الأشعري ومن وافقه» وهو مؤدٌ إلى فساد كبير. 

ومنها: أن الإيمانَ والنبرَّة عرضان يان الأجسام في حال الحياق 
ويزولان عنها بزوال الحياة» فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه. 
والنبي ية إذا مات يُدفن وليس بنبي» وعلئ هذا الأصل يقتضي أنْ يزولٌ 
الإيمان عن الرجل إذا نام. وهذا من أشنع الأقاويل. 

ومنها: أن وقوعٌ الكبائر من الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة جائز إل 
فيما يختصٌ بالرسالة؛ فإنَّه لا يجوز عليهم الكذب فيها ولا التغيير ولا 
الكتمان. 

وعند المعتزلة: أنه لا يجوز حصولٌ كبيرة منهم في حال الأداء ولا قبله. 

وعند أهل السّنّة: أن وجود الكبائر منهم عليهم السلام قبل أن يُوحَيْ إليهم 
جائز» فأمًا بعد الوحي فهم معصومون من ارتكاب الكبائر. 

ومنها: أن عواءً المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالئ بالأدلة العقلية ليسوا 


))61-5٠ قد أنكر قوم من الأشعرية نسبة ذلك إليهم ينظر: «الإنصاف؛ للباقلان (ص:‎ )١( 
و«شكاية أهل السنة» للقشيري ضمن «طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ 405 وما بعدها).‎ 
قال أبو محمد بن حزم في «الفصل» (5/ ۲): «وأما هذا الباقلاني فإنا رأينا في كتاب‎ )۲( 
صاحبه أبي جعفر السمناتي قاضي الموصل أنه كان يقول: إن كل ذنب دق أو جل فإنه‎ 
جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط قال: : وجائز عليهم أن يكفرواء قال: وإذا‎ 

ل ا ا ل 
يفعله عاصيًا لله يه قال: وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه .. 

لكن ذكر أبو الحسن الآمدي -فيما نقله عنه شيخ e‏ القول بأن الأنيياء 

معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر الأشعرية. «مجموع الفتاوئ» (5/ .)۳١۹‏ 


بلإمام الحافظ أبي نصر السجزي 


بمؤمنين في الحقيقة» وإنّما تجري عليهم أحكامٌ الشريعة. وهذا من أفظع 
الأقاويل» وهو قول جهم. 

واا ع و الجن ننه ود لق 
فهو كذب وزور» وإِنْ رواه من لا يُشَّكُ في عدالته قبل ذلك» وأنَّ من رواه مع 
لملم بحاله مُثبًا له تسقط عدالته. واه لا يجوز قبول خبر في باب الاعتقاد 
لاما وافق قضية ة العقل فيه. 

وهذايؤدَّي إلى رد الأخبار الواردة في الصفات» وإلئ تفسيق أئمة 
ال 

ومتها: أن التصلاة وسات قوانين ن الشريعة لا يُعتد بقيام المرء فاا ا 
معرفته ربّه بدليل العقل» وأولٌ الفروض عليه النظرٌ في الأدلة ليعرفه: فإذا 
اشتغل بالفروع قبل إحكام الأصول''" لم ينتفع به. 

وشهادة أنْ لا إله إلا الله إذا لم يعرف قائلُها صحة الأدلة» شهادةٌ عاريةٌ عن 
الب عر مع ا 

ومنها: أنَّ المُلحِدَ والمجوسي واليهوديّ والنصراني ينبغي أن يُدعَوا إلى 
المناظرة» ويُتعلم الكلام لجدالهم. 

وله سبحانه قد منع ِن الجلوس مع الخائضين في آياته؛ واتفق واا الكل 
والعقد من العلماء على أن المُلحِدَ والمجوسي [واليهوديّ والنصراي] 


.) هنا نباية اللوحة الساقطة من مصورتي من (ع‎ )١( 
من (م).‎ )1( 


0 الرد على من أنكر الحرف والصوت 
وأهل سائر التحَل لا يمنا جدالهم» وأجمع أكثرّهم علئ أن الجدال منسوخ 
بالأمر بالقتال. 

وفي مُناظرتهم أكبر فسادٍ لانتشار شّبّههم بها في الناس» وجواز عدم من 
لال خلياا ف ال 

ومنها: أن المُخالِفتَ من أصحاب الحديث وأهل الأثرء لا يبلغ عقل كثير 
تم ميزه موصيو عور جاور كر واحدٍ منهم ينبغي أن يُخاطّب 


على قَدْر عقله 
وني ضمن هذا إخفاءً المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين» وهذاشبية 
بالزندقة. 


وبهذا الفعل منهم دحل كثيرٌ من العام والمبتدئين في مذهبهم؛ لأنهم 
يُظهرون له الموافقة فقة في الأول ويُكذّبون ما بسب إليهم حتئ يصطادوه فإذا 
وقع جرٌُوه قليلًا قليلا حتئ ينسلحٌ من السُنّة. 

وكان أبو بكر بن الباقلاني مِن أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة» وقد وشح 
كتبّه بمدح أصحاب الحديث» واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهرء 
وأكثرٌ الثناء"“ على أحمد بن حتبل رها ل وأشار في رسائل له إلئ آنه كان 
يعرف الكلام» وأنَه لا خلاف بين أحمد والأشعري. وهذا مِن رقة الدّينء 
وا 


٣‏ ء۶ 2 ع سے 
ومنها: ما أظهره مُتأخروهم والصلباءٌ منهم» وهو أن القرآن إذا كُتب 


(1) في ( ل ): «البناء». 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي لا 


بيداو'“ تجسء أو رمي المُْصحفُ في الخلاء أو طُرح عليه قَدَّرٌ على سبيل 
ا وس دع کا سيف فا ت فى اا وا 
الكُعتحات ENE TE‏ 

والله تعال يقول: دلا 0 لْمُظهّرُونَ 4 [الواقعة: 4ا]» والنبي يو نمئ 
عن حمله إلى أرض العدوٌ؛ مخافة أن ينالّه العدو" والفقهاءٌ مُجَيِعون على 
أن مس الحُحْدِث إا لا يجوز. 

ومنها: ما ارتكبه أهل الوقت منهم» خصوصًا مَن كان منهم مِن المّغاربة» 
وهو أنَ كلّ مَن خالفهم نسبوه إلى سب العلماء؛ لتَنقِرَ قلوبُ العَوَامٌ عن 
وقَرّفوه”" بأقاويل لا يقول ہا ولا يعتقدها بُهِمَا منهم وكَذِبَاء لأنَّ البهتانَ 
والكذبٌ لا قبح لهمافي العقل. وإنَّماعْلِم قبِحُهما بالسَّمْع بزعمهمء 
والقائلون بخلاف قولهم صُلَالُ عندهم. ولا حُرمة لهم. 

وني [هذا] المذهب أشياءٌ كثيرةٌ في نهاية الشناعةء لم أذ ؤِكْرَها في الحال 
خوفًا من الإطالة؛ لأنَّ هذه الرسالة إنّما اشتملت على نُكت وإشارات» 
ولعلّنا في غيرها نشرح بعص ما أشرنا إليه مِن فضائح مذاهبهم إن شاء الله 


تعالئ. 


)١(‏ بعده في ( ع ): «فيه». والمثبت بدونه من ( ل )۰( م). 

(؟) أخرج البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم )١1874(‏ من حديث عبد الله بن عمر» عن رسول الله 
ل أنه كان ينهئ أن يُساقر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو. 

(۳) يقال: هو يُقَرَّف بکذاء أي: يُرمئ به وينّهم. اتاج العروس» (ق رف). 

(4) من (ل). 


و الرد على من أنكر الحرف والصوت 


سر لا عر وتيا اسن 
[إلى]”'' أن شیر ير إلى أمر الأئمةء وإلئ معنئ الإمامة في العلم» ليُعلمَ مَن 
التق متهم لداع ومن الواحت جعزانه: 

اعلموا أرشدنا الله وإيّاكم أن الإمامة هي التقدم في معنئ بالناس إلى معرفته 
حاجةء أو ني قضاء عليهم الخوض فيه" وارتكابه» وإِنْ كان بهم عنه غنول. 

فأئنة قد أنو الله عليهج عبرا قال: < وَجْعَلْنَا متهم أيئة دون بارا كا 

کے 5-0 ل ١‏ 1 1 
صَبَرُوا وكانُوا يتِا يُوقِنُونَ 4 [السجدة: 6؟]. 

وقال تعالئ: « وَثْرِيدُ أن من عَلَ الذي آَسْمْضْهِفُوا فى الْأَرْضِ وَخَعَلَهُمْ اة 
وَتجَعَلَّهُمُ أَلْورِد ين © [القصص: 5]. 

وأئمة قد أثنئ الله سبحانه عليهم شرّاء فقال: وان ا 5 
عَهْدِهِمْ وَطعَنُوأ فى ينڪ فَقَلِيِلُوَا ا NS‏ يمسن ع لهم لَعَلَّهُمَ 
يَنَتَهُونَ % [الوبة: .]١١‏ وقال: ‏ وَجَعَلَ وَجَعَلْهُ أك عون إلى لی أَلتَارٍ وَيَوْمَ الْقِيْلهَ أَلْقِيََةَ لا 


وما مو 
- 


يملنهم هن َع 


)١(‏ هو ما ذكره المصنف في المقدمة: «بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل 
وأنہم مرتكبون إلى ما قد نُهوا عنه». 

(۲) من( ل). 

(۳) في (ع ): «أو قضي عليهم خصوص فيه». وفي ( ل ): «إذا قضئ عليهم الخوض فيه». 
والمثبت من ( م ). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ۹5 


ف 


يُنصَرُونَ © وَأَتْبَعْتهُمْ فى هَذِ ألدُنيَا لَعتةٌ وَيَوَْ ألْقِيسَةٍ هُم هَن الْمَفْبُوحِينَ 4 
[القصص: -4١‏ 15)]. 

لجنا غلك أن ا عن مايه« الم سن ورف ا فول 
ملموموق: 

احتجنا إلى أن بين أحوال الضَّرْيَين؛ لمع المُحِقٌ ويُهجَرٌ هه 

فأئمّةٌ الحقٌّ: هم المُتّعون لكتاب ربّهم سبحانه» المُقتَقُونَ سه نيهم كلاف 
المُتمَسّكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء بهم 

وعلومّهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة لغيرهم: القرآن» 
ومعرفةٌ قراءټه وناسخه ومنسوخه وأحکامه» وفِيماذ!) نزلء والعِلمُ بِمُحْكَمِه 
ومُتشابههء والأخدٌ بالآيات المُحْكّمات منه» والإيمانٌ بالمُتَشابه. 

ثم الحدیث» وتبيين صحيحه من سقیمه» وناسخه من منسوخه» ومُتواتره 
من آخاد وم ش هر ره مق ريه وما لف الا منه الول وماق ر كرا العمل 
به» وما يجب اعتقادٌ ما فيه» ومعرفة عِلّله وأحوال رُواته. 

ثم الفقه الذي مدار الشريعة على ضبطه؛ وهو مُستتبّط من الكتاب 
والحديث» وطلبّه فرض» وأحكام أصوله التي شرحها مُتقدّموا الفقهاء» دون 
ما أحدثه المُتكلَّمونَ منها ومزجوه ببدعتهم» ورضي به بعص المُتأخرين. 

وما يستقيمُ للمرء تحصيلٌ هذه العلوم إلا أن يَشْرعٌ في أخذ نّغة العرب قبل 
ذلك؛ ليعلمَ معنئ ما يَرِدُ عليه في القرآن والحديث والفقه. 


)١(‏ ني (ع ): «وفيمن». والمثبت من ( ل62(م). 


۳۰ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ولا بد له مِن تعلّم شيء من النحو الذي به يُورّن كلام العرب» ويُعرّف 
صحيحه من فاسده. 

فإذا تقدّم واحدٌ ني هذه العلوم» وكان أخذه إِيّاها ممن عَم تقدّمُه فيهاء 
وكوثه مُتَبِمَا للسَّلّف مُجانِبًا لللِدّع حُكِمَ بإمامته؛ واستحقٌ أن يؤحَدٌ عنه 
ويرجع إليه ويعتمد عليه. 

ثم يلزمه في الأداء: التحفظ من الرلّل» والتحرّز من الإحداث» والتوقّي عن 
مجاورة :فنا الحاط به عة وقول ها يتح له من الراب إن اناه ذلك م 
هو دونه» والتواضع لله سبحانه الذي مَنَّ عليه بما عَلِمهه والرفقٌ واللينُ لمن 
يتعلّم منه» واللجري على طريقة من تقدّم من العلماء في التَوَرّع والشَّحَوّف من 
ل اا 
والذين كانوا على هذا المنهاج بعد الصحابة الذين فازوا بالسَّبق والسّؤْدد 
وظفروا بالحظ الأوفر من كل خير» واشتركوا في الإمامة والعدالة» وإن كان 
بينهم تفاضل وتفاوت ذَكُك هم التابعون لهم بإحسان» وهم خلق كثير» لم 
يُخالفوا طريقة الصحابة» ولم بُحدٍثوا في الدين حَدَنًا. 


١ 


0 


فبالمدينة ِن أعلامهم: سعيد بن المُسَيِّبِ بن حزن المخزومي» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكرء وسالم بن عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير بن العَوَامء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وسليمان بن يَسَارء وقبيصة بن ذُوّيبء وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي ي 


ويمكة: طاوس بن كيسان الصنعاني» وعطاء بن أبي رَبَاح) وعبّيد بن 
عمَّير» ومجاهد بن جبر. 

وبالعراق: الحسن [بن أبي الحسن](١)»‏ ومحمد بن سيرين؛ ومُطَرّف بن 
عبن لدو ال جايو ينزيد أرق وع بن قل تفل ی 
lL‏ ف ر الا شود بن يزيد. 

وبالشام: جنادة بن أبي أَمَيِّة ورجاء بن حَيْوة وعبد الله بن مُحَيْريز؛ 
وحَسّان بن عطيّة. 

وني كلّ ناحية قوم مشهوروك. 

ثم مِن بعدهم مَن تأخر عنهم» ولّحِق مُتأخُري الصحابة مونّاء وأخذوا عن 
كبار التابعين بعدهم: کالڙهري بالمدينة» وعمرو بن دينار بمكة» وإبراهيم بن 
يزيد النّجّعي بالكوفة» وأيوب السَّخْتِيانِ بالبصرة ومكحول بالشام 
وخيّر بن نُعَيم بمصر» ومعاوية بن صالح بالأندلس. 

وني وقتِهم دَبّت البدعٌ إلى أناس؛ وقرف آخرون بشيء منھا"» ولم يصح 
ذلك ثم عمّر الله البلادَ بالفقه والحديث. 

فظهر بالمدينة: مالك بن أنسء وابن أبي ذئب. 

وبمكة: ابن جريج» وسُفيان بن عيينة. 


)١(‏ من( ل )6( م). وهو الحسن البصري الإمام المشهور. 
() يقال: هو يُقَرّف بكذاء أي: يُرمئ به ويُتهم. «تاج العروس» (ق ر ف). 


ا الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وبمصر: الليث بن سعد وعمرو بن الحارث. 

وبالكوفة: سفيان بن سعيد اللوري. 

وبالبصرة: حَمَّاد بن زيد بن درهم الأزدي. 

وبخراسان: عبد الله بن المُبّارك. 

وكانوا أئمةً في العلم» مشاهيرٌ بالاتباع» والأخذ عن أمثالهم. 

وكان في وقتهم علماء لهم تقدّم في علوم» وأتباع على مذهبهم؛ لكلّهم 
وقعوا في شيء من البدع؛ إا القدرء وإمّا التشيّع» أو الإرجاء عرفوا بذلك 
فاتحطَّتٌ متزلُهم عند أهل الحقٌّ. 

وظهر بعد ذلك أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مدان وأصحاب 
أب حنيفة» وأصحاب مالك» وکثرت العصبيّة واضطربت لاور وضعب 
علئ ناس كثيرٍ [منٍ المالكيّة والحَتّفيّة]7١2‏ ظهورٌ مذهب الشافعي؛ لقيامه 
a‏ اعت رك RE‏ لين ب 
أهل عصره. 

ثم ظهر الكلامٌ وأهلّهء واتدشرت كتبُ الفلاسفة وأهل الزيغ غ في يدي 
الناس, وکثرّت المذاهب في الأصول. 


َه 


فأيِّد الله سبحانه بمثه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبا لشا 


هنك حتئ قام بإظهار المنهاج الأول وكان اد E‏ 
في مذهب أبي حديفة وسفيان أولاء ثم نظر في مذهب مالكء ثم نظر في مذهب 


)من (م). 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي (a‏ 


الشافعي»[ثم ذهب مذهبًا باجتهاده الصحيح الموافق لكتاب الله وسنة 
الرسول يَكِ]2'7. واختار لنفسه [ني الفروع]7"' ما وجده في الحديث» وكان 
٠. 0‏ سے 57 و وه ابت ص ر ت 
في معرفته مَبَرَّزْاء وكان شديد الورع» ومتم سكا انار السلفه وم امن 
العقل والجلم [والعلم]"' فنشر ما كان عليه | لسَّلَفْ وثبت في اليحنةء ولم 
يات مِن عنده بشن و ولع يعر ل ]لا غارة لذت لفاك 

وإنّماعرف المذهبُ به لتفرّده بالقيام [به]("2 في وقته وسكوت أترابه عن 
ذلك. إِمّا لخوف [لحِق]('2 البتعض. أو عرفان مِن آخرين بأنه أؤلاهم بما قام 
به؛ لتقدمه عليهم في خصال الخير. 

واليوم" فمّن عرف منه لزومٌ المنهاج؛ وظهر تقدمُه في العلوم التي 
ذكرناهاء فهو إمامٌ مُقتدئ به. 


5 


ومن زاغ عن الطريقةء وفاوضًر7؟) أهل البدع والكلام» وجانب الجديت 


وأهلّه» استحقٌ الهجران والتّرك وإن كان مُتَقدّمًا في تلك العلوم. 

وأمّا أئمّة الضلالة: فالمُشركون. والمُدّعون الّبوبية والمُنافقون» ثم كل 
من أحدث في الإسلام حَدَناء وأسّس بخلاف الحديث طريقاء ورد أَمْرَ 
المُعتقدات إلى العقليّات» ولم يُعرّف شیوخه باتباع الآثار*) ولم يأخذ 
السَنَةَ عن أهلهاء أو أخذ عنهم ثم خالفهم. 


)١(‏ من (م). )من( ل)(م). 
() «واليوم» ليس في (م). 

(4) فاوضه في الأمر: جاراه وشاركه. «مختار الصحاح» (ف وض). 
(0) قوله: «باتباع الآثار» ليس في ( ل2:(م). 


۳٤‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 
ل ل والکل 00 

ان 

وکل ن زعم أن الإيمانَ اقول مُفردٌ؛ أو 17 ومعرفة» أو قول وتصديقء أو 
يعرف ف واو هی م ار ا 2 ارا ن فر ا 


2 - 
وبعضهم جَهمي. 

وکل من يُبغض أبا بكر وعمر وعثمان فك أو واحدًا منهم» وأنكر إمامتّه 
و فضله» فهو رافضو ٠.‏ 

ورف 24 تنقص عثمان وعليًا وعائشة ومعاوية وأبا موسئ وعمرو بن 
العاص 52 وفك فهو خارجي. 


م 
3 
- 


راسمو يةضهع و 
وقد روي عن النبي َة أنّه قال: «لُعَِتٍ القَدَرً َة والمُرجئة على لسانِ 
)0 
سبعين نبيًا) '. 


)١(‏ أخخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم »)۳۲١‏ والطبراني في «الكبير؛ (۲۰/ ١١١‏ رقم 
۲ ) من حديث معاذ بن جبل د . 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 7" والآجري في «الشريعة» )۳٠۸(‏ 
من حديث أبي هريرة 6 . 
وني إسنادهما ضعف» لكن قال الهروي في «ذم الكلام» (1/ :)7١‏ «اسمعتٌ أبا 
يعقوب الحافظ يوي هذا الحديث». 
وينظر: «السلسلة الضعيفة» .)٥١۸١(‏ 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 005 


وروي عنه في الروافض نهم رک 


وروي عنه في الخوارج أنّهِم كلاب أهل النار". 


كر + 0 ر ۰ 0 
وروي عنه تلك أنه قال: «مَن أحدث حَدَثًا في ديينا فهو رد عليه70". 


وروي عنه ملك أنه قال: «كلّ مُحْدَثة بدعقٌ وكلٌ بدعة ضلالةٌ)90). 


.اماه 


فا كنذا الالأقر هبي تقو وإكزامهة وإن E‏ قير هسه 
والمُخَالفٌ له يلزم اجتنابُه» وإنْ كان مُسِنًا شَرِيمًا. 


والذين بلي كثيرٌ من أهل العلم مهم: المعتزلة» وهم أعداءً الأثر وأهله. و 
كبراؤهم: أبو الهُذَّيل العَلّاف. وجعفر بن مشر والتظام؛ والجاحظء 
وأبو علي الجُبّائي» وابنه أبو هاشم» وأبو القاسم الكَعْبِي البلخي. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في «المتتخب من المسند» (1۹۸)» وار بن أبي عاصم في 
«الستة» (۹۸۱) من حديث ابن عباس وها . 
وقد روي عن عدد من الصحابة» وني أسانيدها كلها ضعف. 
وينظر: «علل الدارقطني» /٠١(‏ ۷ رقم »)۳۹۳١‏ و«العلل المتناهية» ٠١١ /١(‏ 
ومايعدها)؛ و«السلسلة الضعيفة» ( .)٠٥٤١ ١1۲١۷ 50۹٠١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱۳۰)» وابن ماجه (۱۷۳) من حديث ابن أبي أوف ي . 
وخر جه أحمد (۲۲۱۸۳)» وابن ماجه )۱۷١(‏ من حديث أبى أمامة ك . 
وينظر: «علل الدارقطني» (۱۲/ 558 رقم ١٠١۲۷)ء‏ و«العلل المتناهية» (1/ .)٠١۳‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم )۱۷٠۸(‏ من حديث عائشة وها » ولفظه: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 
(4) أخرجه أبو داود (5737)» وابن ماجه (47) من حديث العرباض بن سارية ذَقَِه. 
وأخرج مسلم (8710) من حديث جابر فلك بلفظ: «وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة). 


25 الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وقبل هؤلاء: عمرو بن عل وواصل بن عطاء. 

وبعدهم: أبو عبد الله البصريء وأبو القاسم الواسطي. 

وبعدهما: الصاحب إسماعيل بن عباد» وعبد اا 
هؤلاء دُّعاةٌ إلى الضلالة. 

ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يذَّعون انهم بو امل الام رصرزهم 
أكثرٌ يِن ضرر المعتزلة وغيرهم» وهم: أبو محمد بن كلاب وأبو العباس 
القلانسي"» وأبو الحسن الأشعري. 

وبعدهم: أحمد بن أن ع بسچشتان» وأبو عبد الله بن مُجاهد 
بالبصرة. 

وفي وقتنا: أبو بكر بن الباقلاني ببغخدادء وأبو إسحاق الإسفراييني» 
وأبو بكر بن قُورك بخُراسان» فهؤلاء يَرُدُون على المُعتزلة بعص أقاويلهم» 
ويَدُدُون على أهل الأثر أكثر مما رَذُوه على المعتزلة. 

وظهرت بعد هؤلاء: الك اميّة(؟: والسالميّة0 » فأتوا بمُتكرات من القول. 


)١(‏ هو القاضي عبد الجبار المعتزلي المشهور. 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي 
الحسن الأشعري. «تببين كذب المفتري» (ص: 798). 

(۳) كذا قي النسخ» ولم أجد له ترجمة» وجعله محقق مطبوعة دار الراية: محمد بن أبي 
تريدا» وعرّفه بأنه إمام الماتريدية محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» 
نسبة إلى ماتريد محلة بسمرقند. وهو بعيدء والله أعلم 

)٤(‏ هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني توفي سنة (04 7ه )» كان ممن شت 
الصفات إلا أنه يتتهي فيها إلى التتجسيم والتشبيه. «الملل والنحل» للشهرستاني .)١١8 /١(‏ 

(6) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (9/ 1۷۸): اسألتٌ شيحّنا ابن تيمية عن مذهب- 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي (Mh‏ 


وكلهم أئمةٌ ضلالة يَدُعون الناس إلى مخالفة السِّنّه وترك الحديث. وإذا 

خاطبهم من له هَيبة وحِشْمةٌ من أهل الاتّباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه» وإنّما 

تعلّم الكلامَ لمُناظرة الخصوم. والذي يقولونه كَذِبٌ» وإنَّما يتسترون بهذا؛ 

ود ةارما 03 و 

لئلا يشنع عليهم أاصحاب الحديث. 

فمن أنكر قولي فليأتٍ بحديثِ موافقٍ لِمّا قالوه» ولا يجدٌ إلى ذلك - 
ان 0 5 عه ا 00 ت 

والحمد لله- سبيلا. وقد ثبت عن النبى اة أنّه قال: «أخافٌ على أمّتى الأئمة 

اله ا 00 

ثم قد دخل في مذاهبهم خلقٌ كثيرٌ ممّن يتظاهرٌ بالفقه والحديث» فمنهم مَّن 

أظهر ذلك وعُرف به» ومنهم المُدَكِرٌ أنّه منهم في الظاهر» وهو يَعْضْدّهم'") 

لا د 


= السالمية فقال: : هم قوم من أهل السنة في الجُملة من أصحاب أبي الحسن بن سالم» 
أحد مشايخ البصرة وعبّادهاء وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم» من أصحاب 
سهل بن عبد الله التستري» خالفوا في مسائل فبُدّعوا». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5755)؛ والترمذي (۳۲۲۹)» وابن ماجه )7١407(‏ من حديث ثوبان 
واف ضيه . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

() بعده في (ع ): «في الباطن» . والمثبت بدونه من ( ل )»( م). 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه القيرواني» شيخ المالكية بالمغرب» كان قد 
جمع مذهب مالك وشرح أقواله» وكان واسع العلم» كثير الحفظ» ذا صلاح وورع 
وعفة . صتف كتاب «النوادر والزيادات»» واختصر «المدونة»؛ وعلئ هذين الكتابين 
المُعَوّل في الفتيا بالمغرب» وصئف كتاب «الرسالة» وهو مشهورء توفي سنة (85اه)» 
وقيل: سنة (۳۸۹ه). «تاريخ الإسلام» (۸/ 147). 


مت الره على من أنكر الحرف والصوت 


القابسي''' قالا: إن الأشعريّ إماة7"". 
a‏ 2 : 0 0 
[إا]”" أن يُدّعئ أنَّهما كانا علئ مذهبه؛ فلا يُحكم بقولهما بإمامته» وإِنْ 
١‏ 7 و 0 1 
كانت لهما منزلة كبيرةٌ» كما لم يُحكم بما يقول ابن الباقلاني وأشكاله. 
وإما أن يمر بأنّهِما مُخالفان له في الاعتقاد؛ فقولّهما بعد ذلك: إِلّه مام 
لا يؤثّر شيئًا يُفرح به. 
وهذه رسالة بي محمد بن أبي زيد في الفقه» ورسالة لأبي الحسن القابسي 
في الاعتقاد. موجودتان. 
فأبو محمد قال في رسالته: إن الله فوق عرشه بائنُ من خلقه””. 


وفك ع أن افا هذا كنة وعدا أن آنا مد ن فا فال 


ل معه فيه. 
ولأبي محمد كتابٌ في إنكار الكلام والجدال» والحث على الأثر واتباع 
السّلّف. 


)١(‏ في (ع): «القلانسي». والمثبت من (ل)2:(م) . وهو الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن 
علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي المالكي؛ كان عارفا بالعلل والرجال 
والفقه والأصول والكلام» مصنفا يَتَظًا دَيْنَا تقيّاه وكان ضريراء وهو من أصح العلماء كا 
كتب له ثقات أصحابه» وتوفي سنة ٤ ٠۳(‏ ه). للسير أعلام النبلاء» (/119/ .)٠١۸‏ 

(1) ينظر ثناؤهما عليه في «تبیین كذب المفتري» (ص: ١77‏ وما بعدها). 

(5) من (ل)6(م). )٤(‏ في ( ل ) ( م): «يقرا». 

(5) في «الرسالة» (ص: ©0): «وأنَّه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه». 


للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 0 

وأبو الحسن القابسيٌ ذكر في كتابه: أنَّ الاعتمادَ على السّمْع» وأنَّ الكلام 
والجدالٌ مذمومٌ» وذكر فيه: أن لله يدبن كما يقولٌ هل الأثر. 

وعند بعض أصحاب الأشعريّ: أن لله يدا واحدة ومن قال: إِنَّ له يَّدَيْ 
صفةٍ ذاتيه؛ فهو زائغ. 

تان ينا ذكرناه a‏ له زر لدي سكن 
عنهما من إمامة الأشعري» فَإنّما قالاه لحُسن ظتهما به؛ لتظاهره بالردٌ على 
المعتزلة والروافض» ولم حبرا مذهبّه» ولو حَبّراه لما قالا ما قالاه. والله 
أعلم. 

وإذا جاز لأبي محمد أن يُخالفه في كرامات الأولياء وفي معنئ الاستواء 
وغير ذلك» [وجاز لأبي الحسن مخالفته في اليدين وترك الجدال» مع قولهما 
بإمامته» لم يُتكر على غيرهما مخالفته]"» والقول بما نطق به الكتابُ 
وثبت به الأثرٌُ وهوغيرٌ قائل بإمامته في السنّه. وبالله التوفيق. 


3 
مجحب مم © لمحب لخ لت 0 


)١(‏ من (ل)32م). 
(1) ما بين المعقوفتين مكانه في (ع ): وجاز لأبي محمد مخالفته». والمثبت من ( ل )ء 
(م). 


ا ی د الرد على من أنكر الحرف والصوت 


الفصل الحادي عشر' 


اعلموا -رَحمنا وإيّاكم الله سبحانه- أن هذا الفصلّ مِن أولى هذه الفصول 
بالضبط لعموم البلاء» وما يدخل على الناس بإهماله» وذلك أن أحوالٌ أهل 
الزمان قد اضطربت,. والمُعْتَمّد فيهم قد عر ومن يبيع ديته بِعَرَّضٍ يسيرء أو 
ع قم 2 3 7 5 : 2 ١‏ 
تكسا إل شن برا قد کن والكد بي غل المد اهت قد طهر فال ا 
على كل مسلم يحب الخَلاصٌ أنْ لا يركنَ إلئ کل أحدء ولا يعتمد على كل 
كتاب» ولا يُسْلِم عِتاته" إلى مَن أظهر له الموافقة. 
فلقد وقفتٌ على رسالةٍ عَوِلها رجلٌ من أهل أصبهان يُعرف بابن الان 
وهو حي بعد فيما بلغني» وسمّاها شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنيل)»؛ وذكر فيها مذهب الأشعريٌ المخالف لاحم 
وأعطئ منها نسحا إلى جماعة يطوفون بها في البلادء ويقولون: هذا إمامٌ من 
)١(‏ وهو كما ذكر المصنف في مقدمة كتابه: «الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من 
كل كتاب؛ لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر». 
(۲) قوله: «والكذب على المذاهب قد ظهر فالواجب» وقع في (ع): «الكذب على 
المذاهب وقد فالواجب» كذا. والمثبت من ( ل )ء ( م). 
(۳) العنان» بالكسر: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. تاج العروس» (ع ن ن). 
(4) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأصبهاني» المعروف بابن اللبانء قال 
الخطيب: أحد أوعية العلم» ومن أهل الدين والفضلء كان ثقةء صحب القاضى أبا بكر 
الباقلاني الأشعر ي ودرس عليه أصول الديانات وأصول الفقه» ودرس فقه الشافعي 


علئ أبي حامد الإسفرايبني؛ وله كتب كثيرة مصنفة» مات سنة (45 4ه). «تاريخ بغداد» 
/1١(‏ ه/ا”). 
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أئمة أصحاب أحمد رحمة الله عليه» قد شرح مقالته ليكتبها العوامٌ ويَظنُوا 
مدق التاقل فيقعوا في الضلالة» وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب 
وعاد إلى أصبهان» وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني. 

وهاهنا بمكة معنامّن شغله برواية الحديث أكثرٌ وقته» ويّصيح أله ليس 
e‏ : رأيتٌ منهم أفاضل» ومن ع الترابُ تحت رجله أفضلٌ مِن 
تَلْقِ. وإذا قم البلد رَجلُ منهم قصده قاضيًا لِحَقَّه وإذا دخله رجلٌ مِن 
أصحابنا جانبه وحدر منه» وكلّما ذُكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع 
فبهء وقال: أحمدٌ تَبِيلٌ لكنه بُلِي بمّن يكذب [عليه](" . 

ا جه لاسن الخ 

ولو جاز أن يقال: إن أصحابّ أحمد كبوا عليه في الظاهر من مذهبه 
والمنصوص له» لساغ أن يقالّ: إن أ ن أصحاب مالكِ والشافعيّ وغيرهما كَذّبوا 


0 


عليهم فيما نقلوه عنهم» وهذا لا يقوله إلا جاهل رقيق الدين قليلٌ ا 


(0 من( ل)(م). 
(1) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في «العقود الدرية» (ص: ١0؟)‏ - أن شيسًا من كبار 
المخالفين قال له: «لآ ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدر» ومن أكبر أئمة الإسلام» 
لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياء». 
فأجابه شيخ الإسلام بقوله: : «أما هذا فحق» وليس هذا من خصائص أحمد بل ما من 
إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء قد اننسب إلى مالكِ أناس مالك بريء 
منهم» وانتسب إلى الشافعي أناس هو منهم بريء» وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو 
بريء منهم» وقد انتسب إلى موسئ 4# أناس هو بريء منهم. 
وذكر في كلامه أنه انتسب إلئ أحمد أناس من الحشوية والمشبّهة ونحو هذا الكلام. 5 


٤‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


ومّن الناس من يُظهر الردَّ على الأشعرية» ويقول"'؛: ما أت تكلم في الحرف 
والصوت. 
ومن كان هكذاء لم يَخْلُ أمرٌه من أحد وجهين: 


ما أ إمّا أن يكون غيرٌ خبير بمذهب أهل الأثر» وهو يريد التظاهر به تَكَسّبًا أو 
ا 


وإمّا أن يكونٌ يِن القوم فيتظاهرٌ بمخالفتهم؛ لِيُدَلْسَ قولّهم فيما يقوله. 


= فقلت: المشبّهة والمجسّمة في غير أصحاب أحمد أكثر منهم فيهم» هؤلاء أصنافٌ 
الأكرادٍ كلهم شافعية» وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر» وأهل 
جيلان فيهم شافعية وحنبلية» والكرّامِية المجسّمة كلهم حنفية» وأما الحنبلية المحضة 
فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. 
وتكلمتٌ على لفظ الضحشوية» وقلت: أول من قال: إن الله جسم» هشام بن الحكم 
الرافضى. 
وقلتٌ لهذا الشيخ: من في أصحاب أحمد من الأعيان حشوي بالمعنئ الذي تريده؛ 
الأثرم؟ أبو داود؟ المرّوذي؟ الخلال؟ أبو بكر عبد العزيز؟ أبو الحسن التميمي؟ ابن 
حامد؟ القاضي أبو يعلئ؟ أبو الخطاب؟ ابن عقيل؟ ورفعت صوتيء وقلت: سمِّهم؛ 
بل لي اموه ن 
أبكذب ابن الخطيب (يعني: الفخر الرازي» على ما أرجحه) وافترائه على الناس في 
مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين؟! كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: 
إن القرآن القديم هوأصوات القارئين ومداد الكاتبين» وأن الصوت والمداد قديم أزلي. 
من قال هذا؟ وني أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي انتهئ باختصار. 
وقد رد على هذه الفرية أيضًا ابن المبرد في (- جمع الجيوش والدساكر» (ص: ۹ - 
بتحقيقي). 
)١(‏ هنا نباية الموجود من النسخة ( م). 


للإمام العافظ أبي نصر السجزي u‏ 


فيُقْبَلَ منه» أو يُحسّنَ قبيحَهم فَيَابَمَ عليه؛ ظنا أله مُخالفٌ لهم وكثيرًا ما يتم 
على أهل السّنّة مثل هذا. 

فمن رام النَّجاةَ ِن هؤلاء» والسلامةً من الأهواء فليكن ميزان الكتابَ 
والأثرٌ ني کل ما يسمع ويرئء فإِنْ كان عالمًا بہما عرضه عليهماء [وإِن كان 
مُقَصّرًا عرضه علئ من عُلِمَ تَقَدمُه في علمهما]”' واتباعه للسّلف. 

والأيقيل من أحد قو ل إلا وظ اليه عل كه بآبة محكمة أو شنة تاف أو 
قول صحابيٌ من طريق صحيح. 

وليُكثر النظرٌ في كب السّئّن لمّن تقدّم مشل: أبي داود السجشتاني» وعبد 
لين اج بن حتبلء وأبي بكر الأنرّم لعو سال 
السیرجانی") و بن أصرم العا “» وعروة بن مروان الرّقّي' 5 
وعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني. 


)١(‏ من (ل). 

(۲) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم أحد الأعلام» 
ومصنف «السنن)» وتلميذ الإمام أحمد» توفي في حدود الستين ومائتين قبلها أو بعدها. 
«سير أعلام النبلاء» (۱۲/ *1371). 

(۳) هو الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني» من تلامذة الإمام 
أحمدء له مسائل مشهورة عنه» توفي سنة (١٠۲۸ه). ١‏ سير أعلام النبلاء» (٤ /٠۳(‏ 
)٤(‏ هو الومام الحافظ الحجة أبو عاصم خشيش بن أصرم بن الأسود النسائي» مصنف 
كتاب «الاستقامة في السنة والرد على أهل البدع والأهواء»» وكان صاحب سنة واتباع» 

توفي بمصر سنة (107اه). 2 سير أعلام النبلاء» /١7(‏ 0°(. 

(0) لعله عروة بن مروان أبو عبد الله العرقى ي الطرابلسي الزاهد قال الدارقطني: م 
ليس بالقوي» وقال غيره: كان عابدًا ورعًا يتقوت من النبات» رَيْمَهُانَهُ. وهو عروة بن 
مروان الرقي الجرار» ومنهم من فرّق بينهما. تاريخ الإسلام» (4/ 097. 


٤٤‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


وليحذر تصانيف مَن [لا]“ يُخْبّر حالّهم؛ فإنَّ فيها العقاربّ» وربّما تعدّر 
ولقد قال بعض السّلف: سمعتٌ [مِن] 217 مُبتدع في الصّبا قولاء أجتهدُ في 


- 


0 


ا 6 


2< 7 2 ود 2 
وليكن من قَصدٍ مَن تكلم في السَنّة اتباغها وقبولّهاء لا مُغالبة الخُصوم؛ فإنَّه 
يُعان بذلك عليهم» وإذا أراد المُغْالبَةً رما عُلِب. 
- ا لا ر 20 
وقال الحسن: المؤمن ينشرٌ حكمة الله؛ فإن قبلت منه حَمد الله وإن ردت 
عليه حَمد ايله . 


وموضِمٌ الحمد في الرَّدَ أنه قد وٌفْقَ لأداء ما عليه. 


وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك , لق أنين: يا أبا عبد الله الرجل يكون 
عالمًا بالمّنّهَ يُجادل عليها؟ قال: ا م 5 


(؟) في (ع ): «الترياقي». والمثبت من ( ل ). والترياق» بكسر التاء: دواء السموم فارسي. 
«مختار الصحاح» (ت ر ق). 

(۳) کذافي (ع)»(ل). 
وني مصدر التخريج: «ابن طاوس)» والله أعلم. 

.)۲۰۰۹۹ رقم‎ 6 /١١( أخرجه معمر بن راشد في «الجامع»‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن المبارك في «الزهدة (۲/ ۸) ولين بطة في ابات (]/ 1 رقم :)1١‏ 


u 1‏ 
للإمام الحافظ أبي نصر السجزي 6 
وقال العبّاس بن غالب الهمداني الوّرّاقَ: قلت لأحمد بن حنبل رجمةآللة: 
يا أبا عبد الله. أكون في المجلس ليس فيه مَن يَعرفُ السُّنَةَ غيري» فيتكلّمُ 
مبتدعٌ فيه» ارد عليه؟ فقال: لا تَنْصِبْ نفسّك لهذاء قال: أخبر بالسُّنّة ولا 
تخاصم. فأعدثٌ عليه القولّ» فقال: ما أراك إلا مُخَاصِما(2. 


وروي عن النبي يك أنه قال: «إذا أراد اللهُبقوم شرًا ألقى بينهم الجدل 


وخزن العمل0)27". 
8 0 2 4 4 . 2 
دينى. 


98 5 م کډ 5 و 

وقال مالك بن انس: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به 
عو عاو ال 

5 2 >ه 2 0 2 7 9 

وقال حسّان بن عطيّة لعَيْلان””': إِنّك وإِنْ أعطيتٌ لسائاء فإِنّا نعلمُ 
وا غل اط 


وقال النبي بياة: «عليكم بشتتى وسَنَةِ الخُلّفاءِ الراشدين المَهْدِيين ِن 


$ 


جح 


علئ 


.)١67 /۲( أورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) في ( ل): «العلم». 

(۳) لم أجده مرفوعا بهذا اللفظء وأخرج الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5615) عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: «إذا أراد الله بقوم شرا ألقئ بينهم الجدل وخزن العلم». 

(8) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۷ رقم ۲) واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (۱/ ١77‏ رقم ۲۹۳). 

(4) هو غيلان القدري. 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۷۲) بنحوه. 


الي ا ب الرد على من انكر الحرف والصوت 


بعدي» عَضوا عليها بالتَّوَاجِفِ وإيّاكم وَالمُحْدَئاتِ؛ فإنَّ كل مُحْدَثة 
بذعت( . 

وقال الأوزاعى: عليك بآثار مَن سَلَّفء وإِنْ رَقَضَك الناسسٌء وإِيّاك وآراء 
الرّجالِء وإن زخرفوا لك القول”". 

حدر كل مسل مسئولٍ ومُناظر ين الدُخول فيما يُنكرُء ه على غيره. 
وليجتهد في باع | e‏ 
لَمَعل الك أين ذلك وأمرهم ونباههم؛ : HY‏ 


3 
ا 


مروا به» واجتناب ما ثُهوا عنه. 


وا خا نكاسو الرسالة حل الاك وجنه ا عون انه 
سبحانه- شفاءً غَليله. 


وأسألٌ الله تعالئ أن يجعلّ قيامي بها لوجهه خالصًاء وأنْ نفع بها مَن نظر 
فيهاء إِنّه ول ذلك والقادرٌ عليه. 

ال ال الخد لوه ارا فلت ا مين ال را 
وسلّم تسليمًا كثيرّاء ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيه(”". د 


)١(‏ أخرجه أبو داود(5701)» والترمذي (7715) وابن ماجه )٤۲(‏ من حديث 
العرباض بن سارية د . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» ٥۵ /١(‏ رقم ۱۲۷)ء وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم؟ (؟/ ۱۰۷۱ رقم )۲٠۷۷‏ . 

Ca‏ . أما(ل ) فإنها تنتهي بقوله: 8 .٠‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه. تيت 
الرسالة بمئه وكرمه). 


Kf‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت 


4- فهرس الموضوعات 


مقدمة المحقق E ES‏ اوش لك مس 97 
تر حمة غختصرة للمصنف Vesa‏ 
مصنماته: NES RS See e‏ 
مكانته وثناء العلاء عليه مل أو ا لالطو و 
وفاته: oS AS‏ جه 
وصف الكتاب DO EE.‏ 
توبة أبي الحسن الأشعري SRSA ES‏ 
© القول الأول: جحطا مجاه DR OD‏ 
© القول الثاني: ا وو 
© الجمع بين القولين: ا SNES‏ 
© شبهات والرد عليها: Ae.‏ ااا 
وليو ثيق اسم الكتاب مخ التو ا A‏ الا 
ERS aT‏ [ ا ااا 
مبررات إعادة طبع الكتاب مجاف وا اناو RS Sa RAS‏ 
أولا: أمثلة السقط: از 00 زؤ[ز[زؤز ؤ[ 1 A‏ 
ا أمغلة التصحيفات والأخطاء: aaah‏ 
المنهج المتبع لضبط وتوثيق نصوص الكتاب Tee ras aS‏ 
وصف النسخ الخطية ne 1 GS‏ 


a -التسسخة || عيدية (ع): ك1 اناه لمق عا ف إن لاو الما وام‎ ١ 


الفهارس العلمية 


؟- النسخة السليانية (ل): 
۳- نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض (م75.............:0 
نهاذج من النسخ الخطية E RE SS REE‏ 
مقدمة المؤلف CE O‏ 


الفصل الأول: إقامة البرهان على أنَّ الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا 
غير» وأن العقل آلة للتمييز فحسب خا لم ا ل سا ل ا ال ال o‏ 
الفصل الثاني: بيان السنة ما هي؟ وبم يصير المرء من أهلها؟ OS SES‏ 
الفصل الثالث: التدليل على أن مقالة الكُلابية والأشعرية مؤدية إلى نفي القرآن 
أصلاء وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه» والرد لصحيح الأخبار» ورفع 


أحكام الشريعة ERAS a a‏ 
الفصل الرابع: إقامة البرهان على أنهم غالفون لمقتضى العقل» قائلون بأقاويل 
متناقضة» مظهرون خلاف ما يعتقدونه Me ESED:‏ 
الفصل الخامس: بيان أن فِرّق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من 
مسائل الأصول» وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها At‏ 


الفصل السادس: إيراد الحجة على أن الكلام لن يَعرى عن حرف وصوت البتة 
وأنَّ ما عرى عنهما لم يكن كلامًا في الحقيقة» وإنَّ) سُمّي في وقت بذلك تجورًا 
واتساعاء وتحقيق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء 
منخرق» وسياق قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو مادل 
عليهماء والجمع بين العلم والكلام في إثبات الحدود با م ونا ال لاير 
الفصل السابع: بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهرء وعدوهم إلى التأويل 
المخالف له في الباطن» وادّعائهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه Nese‏ 


دزت الرد على من أنكر الحرف والصوت” 


الفصل الثامن: شرح أنَّ الذي يزعمون بشاعيّه من قولنا في الصفات ليس على ما 
زعموه» ومع ذلك فلازمٌ هم ني إثبات الذات مثل ما يُلزمون أصحابنا في 


الصفات E‏ 2127 
الفصل التاسع: ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا 
في شباكهم TTS sea‏ 
الفصل العاشر: بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل وأنهم مرتكبون 
إلى ما قد نوا عنه ESE‏ و و صم وا الخ ل CT‏ 
الفصل الحادي عشر: الحذر من الركون إلى كل أحد, والأخذ من كل كتاب؛ لآن 
التلييس قد كدر والكذب على المذاهب قد انتشر 6 
١‏ - فهرس الآيات EASES‏ 0000000000 
؟- فهرس الأحاديث والآثار تامو الاك ممع ORNS‏ 
۳- فهرس المصادر والمراجع ساو مدهو و واه رمو ل أو لطس بويا قي 
٤‏ - فهرس الموضوعات VVE SSR Sa‏ 
ستيج ادو 6 206 ج س 


